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الفصل الأوَّل

الاكتئاب
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ــم النفــس الــذي وضعــه "جيمــس  جــاء تعريــف الاكتئــاب Depression في قامــوس عل
دريفر"علــي أنَّه:"اتجــاه انفعالــي يســود الشــخصيَّة ويكــون في بعــض الحــالات بمثابــة حالــة 
مرضيــة أكيــدة،إذ يكــون الشــخص المُصــاب بــه محفوفــاً بالشــعور بعــدم القــدرة علــي مجُابهة 
الواقع،والشــعور باليــأس. وفي بعــض الحــالات يكــون مصحوبــاً بهبــوط في النشــاط النفســي 

العــام".

والاكتئــاب يُصيــب الأحاســيس والمشــاعر، ويؤثِّــر فيهــا بدرجةٍ مزمنةٍ، قد تأخذ شــهوراً، 
أو بضــع ســنين،وبالتالي فهو:مــرضٌ نفســيٌ لــه أعراضــه الخاصَّة،وأســبابه ســواء النفســيَّة 
أو الحســيَّة، ويرتبــط بتغيُّــرات كيميائيــة في المــخ. ويتطلَّــب علاجــاً نفســيًّا وجســميًّا،ولا يتــمّ 

الشــفاء منــه إلَّ بعــد عــاج منتظــم وطويــل ـ بعــض الشــيء ـ وتحــت إشــراف طبــي دقيــق.

حقيقة الاكتئاب عند الأطفال والناشئة :

إنَّ الصــورة الإكلينيكيَّــة لاكتئــاب الكبار،ينــدر مقابلتهــا عنــد الأطفــال، ولكــن ليــس معني 
ــة ذلــك أنَّ هــذه الأعــراض،إذا  هــذا أنَّ الأطفــال لا يعيشــون الاكتئــاب والأعــراض الاكتئابيَّ
مــرّ بهــا الطفــل ولــو لدقيقــةٍ واحدةٍ،فإنَّــه ينبغــي ألَّ نتغاضــى عنها،لأنَّهــا قــد تنبــئ عــن 
جوانــب مرَضَيَّــة في شــخصية الطفل،ممَّــا يؤثِّــر علــي صحَّتــه النفســيَّة في المســتقبل،كما أنَّهــا 

قــد ترتبــط بتعطيــل جوانــب عــدة مــن حيــاة الطفل،لعــلّ أهمهــا فشــله الدراســي.

ــي الاعتمــاد  ــه الأطفال،إل ــذي قــد يواجه ــاب ال ــراف البعــض بالاكتئ ويرجــع عــدم اعت
علــي معيار"الوصــف اللَّفظي"الــذي يقــوم بــه المريــض في التعــرُّف علــي الاكتئــاب، فــإذا كان 
الأطفــال يعُانــون من"الاكتئــاب العصُابــي"،وأنَّ الطفــل علــي عكــس الراشــد، عــادةً مــا يكــون 
نشــيطاً وقــادراً علــي الاحتفــاظ بحيويتــه حتــى عندمــا يكــون مكتئباً،فــا ينبغــي إذاً الاعتمــاد 

علــي هــذا المعيــار، أو المظهــر الخارجــي فقــط في دراســة الاكتئــاب عنــد الأطفــال. 

ويري"مندلســون"أنَّ هنــاك مرضــي يعُانــون مــن مــرض الاكتئــاب ممَّــن كان عندهــم 
ارتفــاع مناســب لأمزجتهــم ومشــاعرهم،لدرجة أنَّهــم كانــوا غيــر قادريــن علــي وصــف 
أنفســهم بأنَّهــم مكتئبون.ويشُير"مندلســون"إلي حالــة مريــض ـ بعــد خمــس ســنوات مــن 
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العــاج بالتحليــل النفسي،بســبب القلــق المزمــن ـ لــم يكــن لديــه أي وعــي بمِزاجــه الاكتئابــي، 
ــلِّ علاماتــه وأعراضــه المُعتــادة،  ــه في الحقيقــة كان يعُانــي مــن مــرض الاكتئاب،بكلُ رغــم أنَّ
وكان هــذا المريــض واحــداً مــن المُعلِّمــن في جامعــة كبيــرة، ولكنَّــه لــم يســتطع التعــرُّف علــي 
ــاً  ــة وعلم ــلّ ثقاف ــرَّف الأق ــي منه.ويتســاءل  "مندلســون":"كيف إذاً يتع ــذي يعُان ــاب ال الاكتئ

علــي مــا يعُانونــه مــن اكتئــابٍ ؟".

وإذا كان الأمــر كذلــك بالنســبة للراشــدين،فإنَّه ســوف يكــون ـ بطبيعــة الحــال ـ أكثــر 
عسُــراً أو صعوبــة بالنســبة للأطفــال.

والاضطــراب الاكتئابــي يمكــن تعريفه،ويمكــن توقــع حدوثــه عنــد نســبة  تبــدأ مــن10  
إلــي 20 ٪ مــن الأطفــال الموجوديــن بعيــادات الطــبّ النفســي،وبدون العــاج المناســب فــإن 

اكتئــاب الطفولة،يمكــن أن تكــون لــه ارتــدادات ومضاعفــات في حيــاة الرشــد.

ويمكــن القــول أنَّ هنــاك حوالــي مــن 3 إلــي 6 مليــون طفــل تحــت ســن 18عامــاً يعُانــون 
مــن الاكتئــاب حــول العالــم.

ــارات  ــن أنَّ 65 ّ٪ مــن الزي ــن تبيَّ ــة أجراهــا بعــض الباحث ــع دراســة تمهيدي  ومــن واق
في العيــادة النفســيَّة الســلوكيَّة بقســم الطــب النفســي،جامعة الملــك فيصل،كانــت لمشــكلات 

مُتعلِّقــة بالأطفــال بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر.

وعلــي العكــس مــن الأفــكار الشــائعة لا نجــد في دراســاتنا العربيَّــة للأمــراض النفســيَّة 
والاجتماعيَّــة مــا يُشــير إلــي أنَّ الاكتئــاب هــو بالضــرورة مــرض يُلــم بالكبــار والمســنين دون 

مَــنْ هــم أصغــر ســناً.

وواقــع الأمــر أنَّنــا نجــد بطريقــةٍ متســقةٍ،وبالرجوع إلــي أكثــر مــن دراســةٍ بحثيــةٍ ،أنَّ 
نســبةً عاليــةً مــن الأمــراض النفســيَّة،بما فيهــا القلــق والاكتئاب،تنتشــر أيضاً،وبصــورة لافتــة 
للنظــر، بــن الشــباب صغيــر الســن،أي شــباب المــدارس الإعداديــة والثانويــة والســنوات 
الأوَّلــي مــن الجامعة،وبالرغــم مــن أنَّــه لا يوجــد لدينــا مــا نفُسِّــر به هــذه النتيجة،فقد ظهرت 
علــي نحــوٍ متســق في بعــض الدراسات،ســواء كان الأمــر متعلقــاً بالذكــور أو بالإناث،فحتــى 
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بــن الذكــور وُجــد أن أكثــر الذكــور تعبيــراً عــن الاكتئــاب والنــزوع المرضــي مــا يُشــير بــن 
طــاب المــدارس الثانويــة.

فهــل هــذا لأنَّ شــباب هــذه المرحلــة مــن الشــباب صغيــر الســن،الذين لا يزالــون يحملــون 
الكثيــر مــن الضغــوط وأزمــات مرحلــة المراهقة،ومــن ثــمَّ فهــم يعُانــون مــن كلُِّ مــا يتعــرَّض لــه 
المراهقــون مــن تغيُّــرات النمــوّ الجنســي،وما يصُاحبهــا مــن  إحباطــات تــؤدي إلــي الارتفــاع 

بمســتويات الإصابــة بالاضطرابــات النفســيَّة المختلفــة بمــا فيهــا الاكتئــاب ؟ 

في حقيقــة الأمــر فــإنَّ هنــاك نتيجــة مســتقلة مــن بحــوث أخــري عــن القلــق تؤيــد 
ــرات النمــوّ ربمــا تكــون مســؤولة إلــي حــدٍ مــا عــن  ــن أنَّ المراهقــة وتغيُّ هــذه الفرضية،وتبُيِّ
ارتفــاع مســتويات المــرض النفســي بــن المراهقين،حيــث تبُيِّــن أنَّ درجــة القلــق عنــد الإنــاث 
تبــدأ منخفضــة حتــى ســن 11 ســنة،ثُمَّ تأخــذ في الارتفــاع الحــاد في المراحــل التاليــة مــن 
العمُرْ،وتصــل أقصــي درجاتهــا في ســن المراهقة،ممَّــا يُشــير إلــي أنَّ المــرأة في العالــم العربــي 
تُعتبــر مــن حيــث لغــة الصحَّــة النفســيَّة مــن أكثــر الجماعــات اســتهدافاً لمخاطــر الاضطــراب 

النفســي والاكتئــاب.

لكــن هنــاك  أيضــاً مــا يشُــير إلــي أنَّ المراهقــة في حــدِّ ذاتهــا،لا تُشــكِّل بالضــرورة 
ــنْ يدخــل فيهــا مــن المراهقــن، ومــن ثــمَّ لا تكــون مســؤولة  مرحلــة أزمــة أو عاصفــة لــكلُِّ مَ

ــة. ــذي نجــده يشــيع في هــذه المرحل ــا عــن الاضطــراب ال في حــدِّ ذاته

صحيــح أنَّهــا مرحلــة تطــوُّرات ونمــوّ في كثيــرٍ مــن الجوانــب الجنســيَّة والاجتماعيَّــة،إلَّ 
أن المشــكلة الرئيســة الأخــرى هــي فيمــا تجلبــه المراهقــة معهــا مــن ردود فعــل بيئيــة 
ــر مشــكلة ذات  ــر أو المراهــق، تعتب ــي تواجــه الشــاب الصَّغي ــذا فالمشــكلة الت واجتماعيَّة،ول
شــقين،أحدهما يتمثَّــل في النضــج الجســمي ـ الجنســي، وهــو نضــج مفاجــئ، ويتطلَّــب كثيــراً 
ــل معــه علــي نحــو فعَّال،وهــذا مــا قــد يفتقــده المراهــق أو  مــن المهارة،والمقــدرة علــي التعامُّ

الشــاب العربــي الصَّغيــر لأســبابٍ كثيــرةٍ.
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 والشــق الآخــر يتمثَّــل في ردود الفعــل والتوتُّــرات التــي يثُيرهــا هــذا النضــج في البيئــة 
ــاء والمُعلِّمون،وأجهــزة الضبــط الاجتماعــي الأخــرى.  ــنْ فيهــم الآب ــة للمراهق،بمَ الاجتماعيَّ
الأســرة  وأفــراد  الأبويــن  )ممثلــة في  البيئــة  تكــون  عندمــا  الصِّراعات،خاصَّــة  وتتزايــد 
ــن  ــام ووعــي كافي ــي عــدم إلم ــلِّ ـ عل ــي الأق ــل واضــح ـ  أو عل ــيٍ جه الآخرين،وغيرهــم( عل

ــق هــذا النمــوّ. بحقائ

ــي تيســير  ــاعد عل ــي تسُ ــة الت ــلحة بالأســاليب النفســيَّة والاجتماعيَّ  وعندمــا لا تكــون مسُ
التواصــل والتفاعــل مــع الأطفــال والمراهقــن، والتعامُّــل معهــم بطــرق تربوية وعلاجية تُســاعدهم 
علــي الانتقــال برفــق للمراحــل التاليــة مــن العمُرْ،وعلــي تدريبهــم علــي مواجهــة الإحباطــات 

ــر. ــل مــع الضغــوط المختلفــة التــي يتعرَّضــون لهــا في هــذه الفتــرة مــن العمُْ والتعامُّ

أنواع الاكتئاب :

لًا: الاكتئاب التفاعلي أو العُصابي : أوَّ

هــو حالــةٌ اكتئابيــةٌ تحــدث للشــخص نتيجــة تفاعلــه مــع حــادثٍ ما،وهــو رد فعــل نفســي 
لهــذا التفاعُّل.وهــو يكــون اكتئابــاً بســيطاً وطبيعياً،ويعتبــر أوَّل مراحــل الاكتئــاب.

ثانيا: الاكتئاب الذُهاني :

هــو حالــةٌ اكتئابيــةٌ تحــدث للشــخص بــدون أســباب واضحة،وهــو أعلــي مــن الاكتئــاب 
ــه لا  ــر علــي  جــزءٍ مــن شــخصية المُصــاب ـ مــن حيــث أنَّ التفاعلــي أو العصُابــي ـ الــذي يؤثِّ

ــر بالتفــاف الأحبــاب أو الأصدقــاء حــول المريــض. ــن بســهولةٍ،ولا يتأثَّ يتحسَّ

ثالثا: الاكتئاب الهوسي :

حالــةٌ مرضيــةٌ مزدوجــة تتكــوَّن مــن جزأين،الأوَّل:هــو الاكتئاب،والثاني:هــو الهوس. وهو 
حالــةٌ مرضيــةٌ شــديدة التأثيــر علــي المريــض تجعــل المُصــاب بــه متطرفــاً في أحكامه،ســواء 
مــع نفســه أو مــع الآخرين،فــا يــري الحقائــق كمــا يراهــا الآخريــن مــن  الأســوياء،وبالتالي 

يفقــد اتصالــه بالواقــع الــذي يعيــش فيــه.
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أعراض ومظاهر الاكتئاب عند الأطفال: 

ــد الاهتمــام  ــن، مثل:فقَْ ــال المكتئب ــرات في الســلوك تحــدث للأطف ــاك بعــض التغيُّ هن
ــام. ــدؤون في رفــض الطع ــك يب ــن والتجــاوب معهم،كذل ــل مــع الآخري باللَّعب،وعــدم التفاعُّ

وقبــل دخــول المدرســة يبــدأ الطفــل المكتئــب في افتعال المشــكلات مع الأطفــال الآخرين، 
ويتعلَّــق بأبويــه بدرجــةٍ ملحوظةٍ،وقــد يبدأ في التهتهة.

وعنــد ســن دخــول المدرســة يصبــح الطفــل المكتئــب أكثــر توتُّــراً وعنفــاً وعصبيَّةً،ويشــكو 
مــن آلام في الجســم كلَُّــهُ.

ــا كانــت هــذه الأعــراض توجــد في معظــم الأطفــال بــدون اكتئاب؛لــذا مــن الصَّعــب  ولمَّ
ــةً إذا  ــرَّد وجــود هــذه الأعراض،خاصَّ ــب أم لا مــن مجُ ــل مكتئ ــأنَّ هــذا الطف التشــخيص ب
كان الطفــل صغيــر الســن؛لذا يعتمــد التشــخيص علــي خبــرة الطبيــب المُعالــج، فمثلاً،التغيُّــر 
في ســلوك الطفل،مثل:التوتُّــر والعصبيَّة،قــد يكــون أكثــر شــيوعاً مــن غيــره مــن أعــراض  
ــه لابــدّ وأن يمــرَّ أكثــر مــن عــام كامــل مــن اســتمرار أعــراض الاكتئــاب  الاكتئاب،كذلــك فإنَّ

لكــي يقُــال:"إنَّ هــذا الطفــل مريــض بالاكتئاب"..وليــس أقــلّ مــن ذلــك.

وفي الفقــرات التاليــة ســوف نتتبــع أهــم الأعــراض والمظاهــر الاكتئابيــة التــي تجعلنــا 
نتنبــه إلــي حقيقــة مــا إذا كان أطفالنــا أو ناشــئتنا يعُانــون مــن الاكتئــاب حقــاً:

ــة  ــرةٍ في حال ــر بدرجــةٍ كبي ــدور حوله،ويتأثَّ ــا ي ــكلُِّ م ــر ب ــاً حساســاً يتأثَّ ــل كائن  <الطف
كانــت  أسُــرية، فمتــى  أو بوجــود مشــكلات  الأُمّ بالإحبــاط والاكتئــاب،  أو  إصابــة الأب 
الظــروف  المحُيطــة بــه مشــحونة بالإحباطــات والمشــاحنات نشــأ الطفــل علــي الإحســاس 
بالكبت،وتقييــد الحركــة؛ ممَّــا يحرمــه مــن ممارســة حقــه في اللَّعــب كأقرانه،مــع تدهــور في 

شــخصيته، وانحــدار أو تخلُّــف في مســتواه الدراســي.

والأُمُّ ـ عــادةً ـ هــي أوَّل  مَــنْ يلُاحــظ علامــات المــرض علــي ابنهــا أو أبنتها،فهــو 
ــو مــع  ــادراً مــا يبتســم،ولا يلعــب أو يله ــة لا يتحــرَّك إلَّ قليلاً،ون ــرات طويل يبقــي وحــده فت
أصدقائه،وهــذه الأعــراض تظهــر في مرحلــة الحضانــة أو المدرســة الابتدائية،وتســتطيع 

المُعلِّمــة أن تكتشــفها أيضــاً.
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ســلبيَّة،  شــخصيَّة  إلــي  يــؤدي  مســتمرةٍ،فذلك  حالــةٍ  إلــي  الاكتئــاب  تحــوَّل  ومتــى 
منطوية،منعزلــة عــن الآخريــن، ليــس لديهــا دافــع للحيــاة، تعيــش بنظــرةٍ قاتمــةٍ خاليــةٍ مــن 

أي ســعادة.

وإذا وصــل الأمــر إلــي هــذا الحــدّ وجــب استشــارة الطبيــب النفساني،لتشــخيص 
ــة ووصــف العــاج المناســب.ولابدّ مــن أن يُصاحــب ذلــك جــوّ اجتماعــي مرح،يعيــش  الحال
ــر، وهــذا الوســط  ــدة التوتُّ فيــه الطفــل بــن عائلتــه وأصدقائــه، فهــذا الجــوّ يخُفِّــف مــن حِ
الاجتماعــي الطبيعــي هــو الــذي يكــوِّن الإنســان السَّــوي،علي العكــس تمامــاً مــن جــوّ العزلــة 

ــاب. ــم الوحدة،والقلق،وعــدم التآلف،والاكتئ ــي عال ــذي يجــذب الطفــل إل ال

ــي ســن 12 عــام،في  ــن ســن 6 أعــوام إل ــال م ــد الأطف ــاب عن < تأخــذ أعــراض الاكتئ
بعــض الأحيــان صــورة الاســتجابة الاكتئابيــة عنــد الكبار،وتعكــس اكتئــاب القائمــن برعايــة 
الطفل،فيكــون الطفــل شــديد الحساســية،ويبدأ ظهــور مشــاعر الانتقــاص مــن قيمــة الــذات.

ــه يخــاف منها،حيــث يســتمر  ــة ولكنَّ  ويحتــاج الطفــل إلــي إقامــة العلاقــات الاجتماعيَّ
شــعور التهديــد بالهجران،وبالتالــي فــإنَّ علاقاتــه تصبــح طفيفــة ومؤقتة.ويتذبــذب الطفــل 
بــن النقــد القاســي للذات،وتأنيــب الآخريــن علــي  أخطائهم.وتكشــف الملاحظــة علــي 

ــعادة. إحســاس الطفــل بالحــزن وعــدم السَّ

ويأخــذ الاضطــراب الاكتئابــي عنــد الطفــل صــوراً مــن أهمها:المظهــر الحزيــن، واليــأس  
الــذي لا يشــكو منــه ،بــل يُفــرِّغ اكتئابــه في ســلوكه،مثل:الصراخ،واللامبالاة، والانســحاب 
الاجتماعي،وفتــور الهمة،وتكــرار الشــكوى الجســمانيَّة والآلام بســبب حــدوث اضطرابــات 

ــوم والأكل. في النَّ

مرغــوب  وغيــر  محبــوب  غيــر  أنَّــه  مؤداهــا  أفــكار  المكتئــب  الطفــل  لــدي  وتتكــوَّن 
ــة  فيه،وتكــون هــذه الأفــكار مصحوبــة بانخفــاض تقديــر الذات،كمــا تشــيع الأفــكار المرَضَيَّ

التــي تتضمَّــن أفــكاراً انتحاريــة لــدي حوالــي 30 ٪ مــن الأطفــال المكتئبــن .
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المســتوي المتدنــي جــدًّا مــن فقــدان الثقــة بالنفــس قــد يكــون العلامــة الرئيســة للاكتئــاب  	 >
ــة  ــوا لها.وهــي أيضــاً العلام ــات أن يتنبه ــاء والأُمّه ــي الآب ــذا يجــب عل ــد الأطفال،ل عن
التــي تجعــل متابعــة الحيــاة العاديــة أمــراً في غايــة الصعوبــة بالنســبة إلــي الطفــل.
وإنَّ هــذه الحالــة تســلب الطفــل الدافــع الشــخصي للمحاولــة مــرَّة أخري،لأنَّــه لا داعــي 

للمحاولــة إذا كان يعــرف الطفــل ســلفاً أنــه سيفشــل.

الشــعور بفقــدان الأهميــة الشــخصيَّة بمــا يدفــع الطفــل إلــي قبول أي شــيء مــؤذٍ أو غير  	 >
ســار يحــدث لــه علــي أنَّــه "عقــاب مسُــتحق لــه"!! كمــا يتســم الطفــل بالتشــاؤم الشــديد 
بشــأن المســتقبل؛لأنَّه واثــق مــن أنَّــه سيفشــل في التغلُّــب علــي كلُِّ التحديــات المســتقبلية 

التــي ســوف تقابلــه أو تواجهه،كمــا ينتابــه شــعور عميــق بأنَّــه يســتحق الفشــل.

الشــعور بالذَّنــب يتبــع الشــعور بفقــدان القيمــة الذاتية،فقــد يشــعر الطفــل المُصــاب  	 >
بالاكتئــاب بالذَّنــب لأنَّــه فشــل في تحقيــق الآمــال التــي وضعهــا النَّــاس فيــه،أو لأنَّ حالتــه 

تسُــبِّب القلــق لأهلــه وذويــه.

وقــد يكــون القلــق مظهــراً واضحــاً مــن مظاهــر الاكتئــاب،وفي هــذه الحالــة فــإنَّ المريــض 
قــد يكــون طفــاً مُفــرط النشــاط،غير قــادر علــي الجلــوس ســاكناً،وغير قــادر علــي التركيــز 

علــي أي موضــوع لفتــرةٍ طويلــةٍ.

ــة  ــي كف ــل عل ــة الأم ــة الخســائر وخيب ــا ترجــح كف ــات الأيام،وعندم ــة بتقلُّب ــاة مليئ <  الحي
المكاســب وازدهــار الآمــال فيمــا يتعلَّــق بنشــاطات الحيــاة العادية،يُصــاب الطفــل أو 

المراهــق الصَّغيــر باكتئــابٍ مؤقــت وهــو رد فعــل طبيعــي.

وهــذا الاكتئــاب يتوقــف علــي الحالــة الجســمانيَّة والنفســيَّة للطفــل أو المراهــق لحظــة 
وقــوع الحــدث.

وفي معظــم الأحيــان فــإنَّ نومــاً هادئــاً في أثنــاء الليــل ومطلــع الفجــر  الجديــد يذهبــان ـ 
في معظــم الأحيــان ـ بهــذا النــوع مــن الاكتئــاب المؤقــت العادي،الــذي يحــدث بســبب الإخفــاق 

في إحــراز نتيجــة جيــدة في الامتحانــات،أو لفقــدان الفرصــة للقيــام برحلــةٍ مــا. 
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ــاب،  ــن الاكتئ ــن وب ــر للوالدي ــن الفقــدان الباك ــة ب ــاك علاق < أوضحــت الدراســات أنَّ هن
وأنَّ الفقــدان الأبــوي كنتيجــةٍ لعــدم الانســجام الزواجــي يــؤدي إلــي ارتفــاع حــدوث 
الاضطــراب الاكتئابــي أكثــر مــن الفقــدان بســبب المــوت أو الانفصال،فمشــاعر انعــدام 

ــد الأطفــال. ــاب العصُابــي عن ــبّ هــي الأســاس للاكتئ الحُ

 ويظهــر عــداء الطفــل اللَّشــعوري ورغبــات المــوت اللَّشــعوري للوالديــن في صــورة 
ــق. ــي وقل ســلوك عدوان

القلــق  مشــاعر  يهــدئ  الــذي  الحُــبِّ  علــي  الحصــول  المراهــق  أو  الطفــل  ويحــاول 
ــب منهــم  ــن يطل ــاً، ورافضــاً تجــاه الذي ــي أن يكــون عدائي والاكتئاب،ورغــم ذلــك يضطــر إل

الحُبّ،ومــن ثــمَّ يكــون متناقضــاً في مشــاعره.

الإمســاك،وإذا  للاكتئاب،وكذلــك  العاديــة  الأعــراض  مــن  الظهــر  وأوجــاع  الصــداع   >
ــي نقــص  ــؤدي إل ــد ي ــدان الشــهية ق ــإنَّ فق ــةٍ ف ــرةٍ طويل ــاب دون عــاج لفت ــرك الاكتئ ت
الوزن،وحتــى في أوَّل المراحــل فــإنَّ مــن المحتمــل أن يقــلّ التمتُّــع بــأكل الطعام،وحتــى إذا 
أكل الطفــل أو المراهــق بصــورةٍ طبيعيــةٍ فإنَّــه يفقــد الحماســة التــي كانــت لديــه ســابقاً 

ــة. ــة المفضل للأطعم

ــوم، وإذا نــام فمــن المرجــح أن يصحــو في حوالــي  الطفــل المكتئــب يجــد صعوبــة في النَّ 	 >
ــوم إلَّ قبــل ســاعة أو نحــو ذلــك  ــمَّ لا يعــود إلــي النَّ ــاعة الثالثــة أو الرابعــة فجــراً ثُ السَّ

مــن الموعــد المُعتــاد.

يفقــد الطفــل المكتئــب المقــدرة علــي الإحســاس بالبهجــة لدرجــة أن مقُابلــة النَّــاس التــي  	 >
كانــت تــروق لــه مــن قبــل تبــدو خاويــة وفارغــة ولا معنــي لهــا.

إنَّ التغيُّــرات التــي تحــدث للأطفــال  والمراهقــن الصِّغــار تجعــل مــن الصَّعــب اكتشــاف  	 >
أعــراض الاكتئــاب لديهــم، فهــم في هــذه الســن يغلــب عليهــم التغيُّــر في الســلوك مــن حُبّ 
الذات،ومشــاعر الغضــب والعصبيَّة.ورغــم ذلــك يمكــن أن نلاحــظ بدايــة ظهــور أعراض 
ــنْ حولهــم،أو بالأشــياء التــي  الاكتئــاب لديهــم إذا وجدنــا أنَّهــم قــد فقــدوا الاهتمــام بمَ
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يحبونها،كذلــك عــدم رغبتهــم في الذهــاب إلــي المدرســة،واتجاههم لتدخــن الســجائر، 
وتعاطــي المخدرات،وأيضــاً تكــرار حديثهــم عــن المــوت والانتحــار.

أهم الأسباب التي تؤدي إلي اكتئاب الأطفال: 

يمكننا  إلقاء الضوء علي أهم الأسباب التي تؤدي إلي الاكتئاب في العرض التالي:

< قــدَّر العلمــاء أنَّ هنــاك أنــواع مــن الأشــخاص مؤهلــن للإصابــة بالاكتئــاب أكثــر مــن 
غيرهم،وهــؤلاء الأشــخاص هــم مــن الأذكيــاء والتواقــن للمنافســة والنجــاح والباحثــن عــن 

اعتــراف المجتمع،والذيــن تظهــر لديهــم حاجــة ملُحَِّــة لإتقــان كلُّ شــيء.

 ويفتــرض علمــاء النفــس أنَّ هــؤلاء الأشــخاص يتجهــون للتركيــز علــي أهــداف أعلــي 
ممَّــا عنــد الآخريــن، وبالتالــي يواجهــون ظروفــاً صعبــة أكثــر مــن غيرهــم، كمــا أنَّ شــخصية 

هــؤلاء وإدراكهــم للواقــع تتأثَّــران بصــورةٍ عميقــةٍ.

< للوراثــة دخــل في مــدي إصابــة الأطفــال والمراهقــن بالاكتئــاب، فالأرقــام تشُــير 
بوضــوح إلــي أنَّ الأطفــال الذيــن عانــي أحــد أبويهــم مــن اكتئــابٍ يكونــون مُعرَّضــون لأن 
ــم  ــن بينه ــن 50٪ م ــر م ــاث مرَّات،وأكث ــادة عــن غيرهــم ث ــن بدورهــم زي يصبحــوا اكتئابي
ــة،  ــت الأُمّ هــي الاكتئابي ــة إذا كان ــزاج وخاصَّ ــلِّ ـ اضطــراب في المِ ــي الأق ــم ـ عل يكــون لديه
فالاكتئــاب مرتبــط بالوراثــة بشــكلٍ كبيــر يصــل إلــي 80٪ ،ولكــن لــم تُعــرف حتــى الآن 

ــر. ــذا الأم ــة به ــات( المعُنيَّ ــات )الجين المورث

ومــن الحكايــات العلميَّــة العجيبــة في هــذا الصــدد، والتــي تّم تســجيلها العــام 1990،أنَّــه 
لُوحــظ بدايــة ظهــور علامــات ومظاهــر الاكتئــاب لطفــل عمُـْـره 3 شــهور فقط،وهــو طفــل لأُمٍّ 
تعُانــي مــن الاكتئاب،وهــذه المظاهــر تمثلَّــت في عــدم تبســمه، وفي إدارة وجهــه بعيــداً عــن أُمَّــهُ 
وعــن الآخرين.وهــؤلاء الأطفــال يحــدث لهــم نــوع مــن عــدم الرِّضــا والضيــق حــن رؤيتهــم 

لأُمهّاتهــم لعــدم وجــود أحاســيس أو انفعــالات علــي وجــوه تلــك الأُمّهــات.
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يــري علمــاء التحليــل النفســي أنْ هنــاك عوامــل تهُيــئ شــخصية الطفــل لكــي تكــون علــي  	 >
اســتعداد لإظهــار مــرض الاكتئــاب عنــد البلــوغ منها:الخــوف مــن الوحدة،والخــوف مــن 
الفقــد. وقــد  أوضــح "بولبــي"  Bolby هــذا الاتجــاه في أبحاثــه، وذلــك عنــد ملاحظتــه 
لأطفــالٍ صغــار تتركهــم أُمَّهاتهــم في دار الحضانــة لبعــض الوقت،حيــث وجــد أنَّهــم 
ــأس مــن  ــمَّ الي ــادئ الأمر،ثُ ــل الأُمّ في ب ــي رحي ــراض عل يســلكون ســلوكاً يتصــف بالاعت
بقــاء الأُمّ، وأخيــراً التجاهُّــل والإهمــال،أي التبلُّــد حتــى يتمكَّــن الطفــل مــن الابتعــاد عــن 

ــراع. الصِّ

   Ivan Petrovich Pavlov"ــم الروســي الشــهير"إيفان بتروفيتــش بافلــوف ــس العاَلِ أسَّ 	 >
بدورهــا نظريــة  النفس،والتــي وضعــت  الســلوكيَّة في علــم  المدرســة   )1936-1849(
تسُــميّ "نظريــة الانعــكاس الشــرطي"،والتي تــري أنَّ الإنســان يتعلَّــم كلُّ أنــواع الســلوك 
ــة وســلبيَّة،وهي في  ــرة نفســية مؤلم ــاب خب ــراتٍ مُعيَّنةٍ،فالاكتئ ــه بمثي ــا في ذهن لارتباطه
الواقــع ترديــد لخبــرات أليمــة تعلَّمهــا الفــرد،أو مــرّ بهــا الإنســان في صغــره ولــم يســتطع 
ــاً أن  ــه قــد يكــون مهُيئ ــز علي ــم مــن وفــاة شــخص عزي أن يزيلهــا مــن عقله،فالــذي تأل
ــه  ــه، وربمــا يحــدث ل ــوفي شــخص آخــر يحُبَّ ــر وت ــاب إذا حــدث في  الكبِ يواجــه الاكتئ

ــد اختفــاء أي شــيء مــن الأشــياء. ــة عن تعميــم لظاهرتــن، مثل:الحــزن والكآب

ــة المدرســة الســلوكيَّة ـ في  ــا ـ وفــق نظري ــالأُمِّ تلعــب دوراً حاســماً ومهم ــك ف ــي ذل وعل
ـلبيَّة أو الإيجابيَّة،فالطفــل المولــود حديثــاً يولــد بــدون قــدرة  تعليــم الطفــل الخبــرات السّـَ

ــه. ــاة بــدون أُمّ ــي الحي ذاتيــة عل

ــو لا يأخــذ  ــر مصيره،فه ــة أساســية في تقري ــه علاق ــل بأُمَّ ــة الطف ــت علاق ــذا كان وله
ــاة في المســتقبل. ــا انطباعــه عــن الحي ــذاء فحســب،ولكنَّه يســتمد منه ــا الغ منه

ــه  ــه ،وتســعي لإشــباع حاجات ــه أُمّ ــاج إلــي المســاعدة أن تتجــه إلي ــه يحــس كلَُّمــا احت إنَّ
حتــى يهــدأ ويشــعر بالاطمئنــان، وبذلــك يكــوِّن اتجاهــاً إيجابيًّا،أمَّــا إذا لــم تعــره الأُمّ أي 
اهتمام،ولــم تشــبع حاجاتــه فيكــوِّن اتجاهــاً ســلبيًّا نحوها،ثُــمَّ لا يلبــث أن يُعمــم هــذا الاتجــاه 
السَّــلبي نحــو الحيــاة بأســرها،فيعتبر الحيــاة قاســية،ومليئة بالألــم، ومفعمــة بالأحــزان ومــن 

ــزرع في أعماقــه الخصبــة البــذور الأولــي للاكتئــاب. ثــمَّ تُ
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• الضغــط المســتمر علــي الطفــل أو المراهــق وحصــاره الدائــم بضــرورة الاســتذكار 	
مــن أجــل إحــراز النجــاح والتفــوق.

• الخــوف مــن أحــد المُعلِّمــن أو المُعلِّمــات بالحضانــة أو بالمدرســة الابتدائيــة أو 	
الإعداديــة لاســتعمالهم أســاليب العقــاب البدنيَّــة القاســية،وكذلك الخــوف مــن 
اعتــداء الزمــاء أو الأصدقــاء عليــه،أو الانتقــال إلــي منــزل آخــر أو مدرســة 
أخري،وهــي الأماكــن التــي كان يشــعر فيهــا بالألفــة والهــدوء النفســي،إلي أماكــن 
أخــري يفتقــد فيهــا وجــود الأصدقــاء المقربين،فيشــعر بالغربــة وعــدم الأمــان.

• إلــي 	 تــؤدي  المراهــق بصفــةٍ مســتمرةٍ  أو  الطفــل  لهــا  يتعــرَّض  التــي  الضغــوط 
اكتئابــه بــكلُِّ ســهوله،من هــذه الضغــوط علــي ســبيل المثال:وفــاة أحــد الوالديــن 
ـل مــع الطفــل أو المراهق،الإصابــة بأحــد  أو كليهما،القســوة المفُرطــة في التعامّـُ
ــكلُّ  ــإنَّ ال ــه في حــالات الطــاق ف ــث أنَّ ــن حي الأمــراض المزمنة،طــاق أحــد الأبوي

سيخســر،ولكن الأكثــر خســارة هــم الأطفــال والناشــئة.

• هنــاك دراســاتٌ كثيــرةٌ أثبتــت أنَّ الأطفــال الذيــن يلاقــون معاملــة ســيئة،أو إذا 	
ــم بهــم،أو إذا تعرَّضــوا  ــر مرغــوب فيهــم،ولا أحــد يهت ــن وغي أحســوا بأنَّهــم مهمل
ــة صعبة..هــؤلاء  ــة أو عاطفي ــاً مادي ــن يعيشــون ظروف ــداءاتٍ جنســيَّة،أو الذي لاعت

ــاب. ــاة مــن الاكتئ ــاً مــن غيرهــم للمعُان ــر مي ــون أكث ــاً يكون جميع

• ــاب يأخــذ 	 ــاب أطفالهم،فالاكتئ ــي اكتئ ــة الاكتئابيــن منهــم ـ عل ــدان ـ وخاصَّ ــر الوال يؤثِّ
صــوراً مختلفــة تبعــاً لمســتوي نمــوّ الطفــل الــذي يعُتبــر مــرآة عاكســة لوجــدان الوالديــن.

وهنــاك حــالات اكتئابيــة عديــدة عــاش فيهــا الطفــل والوالــدان وجدانات متشــابهة،ففي 
حالــة طفــل في الثامنــة مــن عمُـْـره أحيــل للعــاج النفســي بســبب حالــة تبــرُّز لا إرادي،أشــار 
الطفــل عنــد دخولــه المصحــة إلــي الطبيــب المُعالــج قائــاً:" أنــا أعــرف أنَّنــي مريــض وارفــض 

كلُّ شــيء "!!
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وكانــت والــدة الطفــل بالفعــل قــد أُدخلــت مصحــة علاجيــة عــدة مــرَّات بســبب اكتئــاب 
ـع  ذهُانــي،وكان والــده أيضــاً يعُانــي إدمــان مزمــن للمخدرات،علمــاً بــأنَّ الطفــل كان يتمتّـَ
بمســتوي عــالٍ مــن الــذكاء،وإن كان دائــم الفشــل في دراســته بســبب اســتغراقه التَّــام في 
أحــام اليقظــة كوســيلةٍ هروبيــةٍ مــن واقعــه المؤلم،وقــد أشــارت مُعلِّمتــه إلــي أنَّهــا لا تعــرف 

أبــداً صغيــراً حزينــاً مثله،فعندمــا كان يوبخــه أحــد كان ينهــار في بــكاءٍ شــديد!! 

ــر" Alfred Adler) 1870-1937( صاحــب مدرســة  ــد آدل ــم النمســاوي "ألفري < يــري العال
ــب علــي العوائــق التــي تمنــع  ــه إذا مــا فشــل الطفــل في التغلُّ ــم النفــس الفــردي" أنَّ "عل
تفوقه،فإنَّــه يصبــح شــخصاً عصُابياً،فالســلوك العصُابــي أو الســلوك  غيــر المتوافــق هــو 
بمثابة محاولة مســتمرة للتخلثّص من الشــعور بالنقص أو الشــعور بالدونيَّة،والحصول 
علــي التفــوق والســيطرة،وعلي ذلــك فالعصُابــي لديــه معنــي تســودها اللَّهفــة المرَضَيــة 

الزائــدة للتفــوق،وإن كان بالقطــع تخفــي وراءهــا إحساســاً دفينــاً بالنقــص.

أثــر مهــم في  والمعتقــدات  القيــم  الطفــل علــي  تنشــئة  والأُمّهــات في  الآبــاء  < لأســلوب 
ظهــور أعــراض القلــق أو الاكتئــاب مــن عدمها،فلعمليــة التنشــئة العقائديــة للطفــل 
ــه وأفــكاره إزاء مــا يواجهــه في المســتقبل مــن مشــكلات  ــن عقل ــر الأعمــق في تكوي الأث

إخفاقــات. أو  وإحباطــات 

والطفــل داخــل نطــاق الأســرة قــد يرُبــي علي احترام القيــم والمثُل العليــا والفضائل،وقد 
يرُبــي علــي الكــذب والغــش والخــداع والريــاء والطمع،والحقيقــة المؤكَّــدة في هــذا الصــدد أنَّــه 
إذا شــب الطفــل وقــد تعلَّــم احتــرام القيــم والمُثــل العليا،فــإن أي ســلبيات يراهــا في أي مــكان 
آخــر لــن تســتطيع إفســاده أو تحويلــه عــن الاتجــاه القــويم الــذي تعلَّمــه مــن أبويــن ســويين 

صالحين،والعكــس صحيــح بالطبع.

 وعلــي هــذا فالطفــل الــذي تربــي علــي القيــم السَّــلبيَّة والاتجاهــات اللَّأخلاقية،يكــون 
عرضــه أكثــر مــن غيــره للإصابــة باليــأس والقلــق والصِّــراع والاكتئــاب.
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الفاضلــة  القيــم  ترســيخ  أيضــاً  تســتطيع  مهمــة  اجتماعيَّــةٍ  كمؤسَّســةٍ  المدرســة   >
والاتجاهــات الســلوكيَّة الســليمة بنجــاحٍ، وهــي تســتطيع أيضــاً أن تقــوِّم وتُعــدِّل مــن ســلبيات 

ــل. ــة الأُســرية للطف التربي

أمَّــا إذا فقــدت المدرســة وظيفتهــا الحقيقيــة فإنَّهــا مــن الممكــن أن تكون عاملًا مســاعداً 
في إضعــاف قيــم الطفــل التــي شــب عليهــا في البيــت،أو ترســخ قيــم ســلبية غيــر مرغــوب 
فيها،فتكــون بذلــك أتمــت معظــم الظــروف لتفضــي إلــي الانحــراف أو المــرض النفســي،فلم 
يعــد دور المدرســة قاصــراُ علــي تعليــم الأطفــال مبــادئ القــراءة والكتابــة وقواعــد الحســاب 

فحســب،بل بتدعيــم كلُّ القيــم والمُثــل العليــا في وجــدان الطفــل..

إنَّهــا تُعلِّمــه كيــف يكــون قويًّّــا صحيًّا،وسّــويًّا نفســيًّا،ومتميزاً عقليًّــا وخلُقُيًّا.كمــا تُعلِّمــه 
كيــف يكــون منظمــاً، ومتعاوناً،وصبوراً،ومعطاءً،وشــجاعاً..

وكلُّ هــذا وغيــره يــؤدي إلــي الاتــزان العقلــي والنفســي الــذي نبتغيــه لأطفالنا،وكلَُّمــا كان 
التعــاون بــن المدرســة والأســرة في هــذا الشــأن قوياً،فإنَّنــا نكــون أكثــر اطمئنانــاً علــي صحَّــة 

الطفــل النفســيَّة وخلوهــا مــن أعــراض القلــق والاكتئــاب. 

لا  التــي  وهــي  القيــم،  أو  بالمبــادئ  تعتــرف  لا  التــي  هــي  السَّــويَّة  غيــر  الجماعــات   >
تســير علــي الطريــق الســليم مــن الســلوكيات والممارســات، وتبــدو هــذه الجماعــات في صــور 
متنوعة،كالجماعــات غيــر المباليــة دراســياً،أو الجماعــات التــي تدمــن المخــدرات،أو الجماعــات 
التــي ترفــض الاتجاهــات التربويــة الســائدة بالمدرســة أو الجامعــة، فتشــكِّل قيمــاً اجتماعيَّــة 

وفكريَّــة خاصَّــة بهــا، فتنعــزل بالتالــي عــن مجتمــع المدرســة أو الجامعــة السَّــوي.

والطفــل أو المراهــق حينمــا ينتمــي إلــي مثــل هــذه الجماعــات يشــعر بقــوَّةٍ كبيــرةٍ 
ـا كان  ـا وعاطفيًّا،ولمّـَ تجرفــه إليها،فنــراه يتقمَّــص ســلوك أفرادهــا، ويتوحَّــد معهــم فكريّـً
ــن أفرادهــا  ــاء ب ــاً مســتديماً،فإن فــرص الالتق ــاً يومي النظــام المدرســي أو الجامعــي نظام
يصبــح أمــراً مُعتــاداً، ممَّــا يُغلغــل آراءهــا ومعتقداتهــا في نفــس ووجــدان الطفــل أو المراهــق 

بصــورةٍ أعمــق.
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وانعــزال هــذه الجماعــة عــن ســائر الجماعــات المدرســيَّة أو الجامعيَّــة الشــرعيَّة 
الأخــرى يُشــكِّل فكــرة تتبلــور في أنَّــه مــن الأفضــل الانخــراط في نشــاط هــذه الجماعــة دون 
الاندمــاج في الأنشــطة المدرســيَّة أو الجامعيَّــة التــي تكوِّنهــا وتشــرف عليهــا الإدارة المدرســيَّة 

ــة. أو الجامعيَّ

ــبِّ العزلــة ينمــوّ مــع نمــو كلُّ فــرد مــن أفرادهــا إلــي أن يتخــرَّج مــن  وهــذا الاتجــاه لحُ
المدرســة أو الجامعة،وعندهــا يشــعر الطفــل أو المراهــق بالاغتــراب عــن المجتمــع الــذي 
يعيــش فيه،فيهجــره ويبتعــد عــن نظمــه ولوائحــه وقوانينه،ويناهــض هيئاتــه ومؤسَّســاته،ثُمَّ 
لا يلبــث الطفــل أو المراهــق أن يؤلِّــف لذاتــه مجموعــة مُضــادة مــن الأفــكار والقيــم الســلوكيَّة 
التــي تتعــارض ـ في كثيــرٍ مــن الأحيــان ـ مــع مــا هــو كائــن بالمجتمع،ومــن ثــمَّ يحــدث صــراع 

فكــري وعقائــدي يتحــوَّل في النهايــة إلــي اضطرابــات نفســيَّة دائمــة..

إنَّ الكثيريــن مــن الذيــن يصُابــون باليــأس والقنــوط والقلــق والاكتئــاب شــبوا مــع 
والانطــواء. العزلــة  يحبــون  لهــم  أصدقــاء 

أنَّ  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  حديثــاً  أُجريــت  التــي  الدراســات  أثبتــت   >
التأثيــر السَّــلبي الســيئ للتلفزيــون والإذاعــة التــي يشُــاهدها أو يســتمع إليهــا الأطفــال 
أكثــر مــن 7 ســاعات يوميــاً يكــون لهــا الأثــر الأكبــر في إحــداث حــالات اكتئــاب مبكــرة 
بــن هــؤلاء الأطفــال  في تلــك الســن المبكرة،حيــث يُشــاهد الأطفــال حــالات العنــف في 
التلفزيــون بصــورةٍ متكرِّرةٍ،وكذلــك نتيجــة لابتعــاد الأطفــال عــن الحيــاة الاجتماعيَّــة خاصَّــة 
ــن والأقــارب لاســتغراقهم في متعــة المشــاهدة..وهذا مــا يكــون ســبباً في نشــأة  مــع الوالدي

الاكتئــاب علــي المــدى الطويــل.

كيف نقي أطفالنا من الاكتئاب ؟ 

يمكــن للآبــاء والأُمّهــات إتبــاع بعــض الطــرق والوســائل لوقايــة أطفالهــم مــن الاكتئــاب 
عمــاً بالمقولــة الشــهيرة:"الوقاية خيــر مــن العلاج"،وذلــك عــن طريــق التالــي:
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ــبّ، فمعظــم الأطفــال يضعــون معاييــر محُــدَّدة  ــم الطفــل منــح وتلقــي الحُ أوَّلًا: أن يتعلَّ
لمعرفــة مــا إذا كانــوا محبوبــن أو منبوذيــن.

والطفــل ككائــن حــي ضعيــف يتوقَّــع مــن الجميــع أن يمنحــوه حبُّهم،وهــذا الحُــبّ يتجلــي 
حينمــا تشــبع الأســرة حاجــات الطفــل الفســيولوجيَّة مــن طعــام وشــراب وكســاء..الخ

ثُــمَّ حينمــا تشــبع الأســرة حاجــات الطفــل النفســيَّة أو الســيكولوجيَّة مــن حُــبٍّ وحنــانٍ 
ــمَّ ينظــر  وأمــانٍ وانتمــاءٍ وتأكيــد ذات..الخ،عندهــا يشــعر الطفــل بالرِّضــا والارتياح،ومــن ث

ــل. إلــي الحيــاة نظــرة ملؤهــا الأمــل والتقبُّ

والطفــل كلَُّمــا يرتقــي خطــوة مــن خطــوات النمــوّ يكــون متأهبــاً كــي يتعلَّــم قيــم الأخــذ 
ـا  والعطاء،فيقــع بالتالــي علــي الآبــاء والأُمّهــات مســؤولية أنْ يبــادل طفلهــم الآخريــن حبُّـً

ــه الآخــرون يجــب أن يقــوم هــو أيضــاً بحبُهــم. ــه إذا أراد أن يحُبّ بحُبٍّ؛لأنَّ

ــةٍ  ــمَّ بصــورةٍ تلقيني ــي ألَّ يت ــاً ينبغ ــم الضــروري عقيم ــل هــذا التعلي ــون مث ــي لا يك ولك
جافةٍ،بــل يــدل ســلوك الوالديــن علــي ذلــك؛لأنَّ الطفــل ـ بطبيعــة الحــال ـ يُشــاهد عــن كثــب 
كيــف يتعامَّــل الأبــوان بعضهمــا البعــض،وأي نــوع مــن الكلمــات يســتخدمان كوســيلةٍ للتفاهــم 

والحــوار وحــل المشــكلات فيمــا بينهمــا.

إنَّ الطفــل الــذي يشــعر بمتانــة العلاقــة بــن والديــه يشــب وقــد غُــرس في أعماقــه 
المتناميــة بــذور الحُــبّ والأمــن والسَّــعادة؛لأنَّه يــري أن نســيج الحيــاة العــام للأســرة إنمــا هــو 

نســيج متشــابك ومتآلف؛لــذا فهــو يُشــارك في تقويتــه طــوال حياتــه بــا قلــقٍ أو اكتئــاب.

ــرم في نفــس الوقــت حقــوق  ــي حقوقه،ويحت ــم الطفــل كيــف يحُافــظ عل ــاً: أنْ يتعلَّ ثاني
الآخريــن،وفي هــذا الصــدد نــود أن نقول،يجــب ألَّ نتوقَّــع أن يولد الطفــل كريمٌ،يؤثْرِ الآخرين 
علــي نفســه؛فالطفل بحكــم ضعفــه وعــدم نمــوّ مداركــه يولــد أنانياً،فهــو لا يعــي شــيئاً ممَّــا 
ــه كذلــك فهــو يرُيــد إشــباع حاجاته،وتلبيــة رغباتــه  نقولــه عــن آلام أو أوجــاع الآخرين،ولأنَّ
ــاً  دون تباطــؤ أو تأجيــل،وإن حــدث نــوع مــن هــذا التأجيــل أو التعطيل،يــراه الطفــل عدوان
موجــه ضده،ثُــمَّ ســرعان مــا ينمــوّ الطفــل ويكــون علــي اســتعداد لتلقــي التعليــم والتهذيــب..
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لــذا يكــون علــي الآبــاء والأُمّهــات تعليــم الطفــل ـ بأســلوب متــدرِّج ومتنــوِّع ـ كيــف يحتــرم 
حقــوق الآخريــن،وفي نفــس الوقــت نعلِّمــه كيــف يحُافــظ علــي حقوقــه..إن ذلــك يؤهلــه كــي 
ــه  ــك أنَّ ــي ذل ــه فمعن ــه لحقوق ــل احترام ــد الطف ــا إذا فق ــزاً بنفســه وكرامته،أمَّ ــح معت يصب
يشــب وهــو يشــعر بالدونيــة، وبــأنَّ الآخريــن أفضــل منه،وهــذا في حــدِّ ذاتــه كفيــل بــأن 

ــاً أيضــاً. ــاً، ومكتئب ــاً، وهيَّاب ــه قلقِاً،ومرتاب يجعل

ــبلُ  ــه كائــن حــي وهبــه الله ســبحانه وتعالــي كلُّ سُ ــي الطفــل علــي أنَّ إذاً يجــب أن يرُبَّ
ومقومــات النجاح،لــه حقوقــه تجــاه نفســه ينبغــي أن ينالهــا ويحُافــظ عليها،وعليــه واجبــات 
تجــاه أُســرته ومجتمعــه عليــه أن يحترمهــا ويؤديهــا علــي أكمــل وأتم وجــه حتى ينعم بالسَّــام 

والاطمئنــان و السَّــواء النفســي.

ـل مواقــف الإحبــاط؛ فالطفــل يتعــرَّض أثنــاء  ثالثــاً: أنْ يتعلَّــم الطفــل كيــف يتحمّـَ
التربيــة والتنشــئة الاجتماعيَّــة لمــا يسُــميّ في علــم النفــس بـ"الإحبــاط" Frustration،والــذي 

يعني:"المنــع أو الإعاقــة لرغبــات الفــرد، وإجابــة طلباتــه".

والإحباط يأخذ بعض هذه الصور:

	.تأجيل الرَّغبة

	.تغيير الرَّغبة بتحقيق رغبة أخري

	.منع الرَّغبة نهائياً، لعدم القدرة علي تنفيذها

	.قمع الرَّغبة، ومعُاقبة الطفل علي مجُرَّد أنَّه فكَّر فيها

ــر للطفل؛فالطفــل  ــق والتوتُّ ــبِّب قــدراً مــن الضي ــاط تسُ ــدِّدة للإحب وهــذه الصــور المُتع
عندمــا يواجــه الإحباط،فإنَّــه يأتــي بأســاليبٍ ســلوكيَّةٍ يُعبِّــر فيهــا عــن هــذا الضيــق أو 
التوتُّر،فقــد يبكــي أو يمتنــع عــن تنــاول الطعــام، وقــد تنتابــه أعراضــاً مرَضَيــة فيصــرخ ويهــم 

بتحطيــم مــا حولــه مــن أشــياءٍ.
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الانطــواء  Negativism،أو  ـلبيَّة  كالسّـَ أخــري  مرَضَيــةً  أعراضــاً  تظهــر  وقــد 
الشــديدة للإحبــاط فقــد تظهــر أعراضــاً لاضطرابــاتٍ  الصــور  ـا في  Introversion،أمّـَ

نفســيَّةٍ، مثل:الأحــام المزُعجــة والتــي تظهــر علــي هيئــة كوابيــس،أو المخــاوف المرضيَّــة 
الشــديدة.

والطفــل ـ بطبيعــة الحــال ـ يجهــل الأســباب الحقيقيــة التــي تجعــل الوالديــن لا يحققــون 
ـل حيــاة بــا إحباط،واســتحالة تحقيــق جميــع  ـا كان مــن المســتحيل تخيّـُ لــه رغباتــه، ولمّـَ
رغباتنــا في آنٍ واحد،فــإن الوالديــن لا يســتطيعان إلَّ أن يحُبطــا بعــض رغبــات أطفالهمــا.

ــي تقــف ضــد  ــات الت ــع والعقب ــات بشــرح الموان ــاء أو الأُمّه ــام الآب ــإن قي ــك ف ــع ذل  وم
ــة التــي  ــم والخيب ــاً لحــلِّ مشــكلة الأل ــه أســلوباً كافي تحقيــق رغبــة الطفــل يُعــد في حــدِّ ذات

تُصاحــب عمليــة الإحبــاط.

إنَّهــم بذلــك يغرســون في أطفالهــم مبــدأ الواقعيــة في النظــر لشــتي أمــور الحياة،كمــا 
يُشــعرون أطفالهــم بأنَّهــم يحبونهــم ويحترمونهــم ويتألمــون لآلامهــم وضيقهم،كمــا يبعــدون 
عنهــم ألــم الجهــل بأســباب المنــع أو التأجيــل لرغباتهم،فــا يقعــوا ضحيــة لــآلام النفســيَّة.

إنَّ تعليــم الأطفــال علــي هــذا النحــو يجعلهــم يســلكون في الحيــاة مســلكاً عمليــاً حكيمــاً، 
فيكونــوا أقوياء،وواقعيين،ومــن ثــمَّ لا يتعثــرون أمــام مشــكلات الحيــاة بشــتى صورها.

رابعــاًً:أن يتعلَّــم الطفــل المعنــي الحقيقــي للشــعور بالذَّنب،فالاكتئــاب بــن صغــار الســن  
يرتبــط دائمــاً بالشــعور بالفقــدان،أو الإحســاس بالفشــل،فالاكتئاب راجــع للشــعور بالفقــدان 

حينمــا يفقــد الطفــل عضــواً مــن الأســرة أو صديــق بســبب المــوت أو الانفصــال.

ــر المســتحب أو  ــاب الراجــع للفشــل فهــو يقــع بســبب المظهــر الخارجــي غي ــا الاكتئ أمَّ
ــم  ــال أنَّه ــي يعتقــد الأطف ــة الت الســيِّئ،أو الفشــل في الدراســة،أو بســبب المشــكلات العائلي
الســبب في حدوثهــا ويُســميّ هــذا بـ"الشــعور بالذنب"،فهــم يعتقــدون أنَّهــم وراء ظهــور 

المشــكلات في حيــاة الآخريــن.
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والمُرجــح أن الشــعور بالذَّنــب يعــود إلــي أســلوب التربيــة الــذي يمُارســه الآباء مــع الأبناء،وهو 
يبــدأ ـ عــادةً ـ في الظهــور في العــام الرابــع أو الخامــس مــن عمُْــر الطفل،وينتــج عــن طريــق قيــام 
الآبــاء بتوبيــخ الأطفــال ومعاقبتهــم ســواء جســمانيًّا أو معنويًّــا علــي أخطائهــم في عمليــة التكيُّــف 
ــم، فهــم يربطــون بــن أخطــاء الطفــل وعجــزه عــن إصــاح نفســه وســلوكه،وقد يحملونــه  والتعلُّ
تبعــة مــا يقــع عليهــم مــن متاعــب أو أمــراض، وهنــا يبــدأ الطفــل في الإحســاس بأنَّــه هــو الســبب 

في آلام والديــه،أو في مرضهــم،أو في وقــوع المتاعــب لأحدهمــا أو كليهمــا.

ــدان أو غيرهمــا في تأنيــب الطفــل مــراراً وتكراراً،فــإنَّ كلُّ جوانــب   وإذا اســتمر الوال
ــر بهــذا التأنيــب الــذي يصــل في حــالاتٍ كثيــرةٍ إلــي إحســاس الطفــل  ــه ووجدانــه تتأثَّ عقل

ــه لا يســتحق أن يعيــش!! بأنَّ

وفي الحقيقــة أن الشــعور بالذَّنــب دافــع قــوي ليــس فقــط للاكتئــاب المزمــن الــذي قــد 
يــؤدي إلــي ظهــور فكــرة الخــاص مــن الحيــاة بالانتحار،ولكــن أيضــاً بظهــور أمــراض عقليَّــة 
ــدي  ــز بتطــوُّر بطــئ ل ــل يتميَّ ــة خل ــر بمثاب ــذي يُعتب ــا" Paranoia،ال ــرة، مثل:"البارانوي خطي

ــق بالاضطهــاد،أو جنــون العظمــة.  الشــخص لأوهــامٍ تتعلَّ

ــه  ــه مــن الضــروري إبعــاد الطفــل عــن كلُّ مــا ينغــص عليــه صفــو حيات لذلــك نــري أنَّ
بعــدم إشــعاره بأنَّــه مذنــب، أو أنَّــه الســبب وراء المشــكلات أو الأمــراض التــي قــد تواجهنــا 

كآبــاءٍ وأُمّهــات.

خامســاً: لا يجــب فقــط إبعــاد الطفــل عــن مصــادر التوتُّــر والصِّــراع في الأســرة أو 
ــوس مــع الطفــل وشــرح كلُّ الأســباب  ــي الجل ــغٍ عل المجتمع،ولكــن يجــب العمــل بحــرصٍ بال
التــي أدت إلــي حــدوث مثــل هــذا التوتُّــر أو الصِّراع0والمقصــود بالتوتُّــر والصِّراع:هــو مجمــل 
المشــكلات الشــديدة التــي قــد تحــدث بــن الوالديــن بســبب الإصابــة بالأمــراض،أو وقــوع 

ــق المادية..وغيرهــا. الحــوادث،أو الضوائ
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وجــوّ الأســرة المتوتِّــر يُصيــب الطفــل بالتوتُّــر بحكــم صغــر ســنه وحاجتــه الدائمــة لتلقــي 
المسُــاعدة مــن الآخريــن، وعلــي ذلــك فهــو لا يســتطيع التأقلــم مــع هــذا الجــوّ إلَّ عــن طريــق 

الوقــوع في الاكتئاب،ومــن ثــمَّ المــرض النفســي.

وقــد اتضــح أن الاكتئــاب في الطفولــة يظهــر بصــورة أكثــر شــيوعاً عمَّــا كان يظُن،خاصَّة 
بــن الأطفــال الذيــن يعُانــي آباؤهــم مــن الاضطرابــات العقليَّة.

وقــد ظهــرت دراســة علــي الأطفــال الأكثــر عرُضــة للاكتئــاب بالمركــز القومــي للصحَّــة 
في مدينــة "بتــزدا" Bethesda،بولايــة" ميريلاند"الأمريكية،أوضحــت أنَّ الأطفــال الذيــن لــم 

يعُانــوا مــن الاكتئــاب في صغرهــم يبقــون  ـ في الغالــب ـ أصحــاء عنــد الكبــر.

كذلــك أوضحــت الدراســة أنَّ الأطفــال الذيــن أظهــروا أعراضــاً اكتئابيــة في طفولتهــم 
يحُتمــل أن يظهــر عليهــم في المراهقــة خطــر التعــرُّض للاكتئــاب،أو صــورة أخــري مــن 

ـة. الأمــراض العقليّـَ

وفي هــذه الدراســة أيضاً،والتــي أُجريــت علــي ثمانيــة عشــر)18( طفلًا..اتضــح أن 
منهــم اثنــي عشــر)12( طفــاً مصُابــن بالاكتئــاب، وإنَّــه بعــد مرور)ثــاث إلــي خمــس( 
ســنوات،وجد الباحثــون أنَّ عشــرة )10( أطفــال يعُانــون مــن الاكتئاب،ومــن اضطرابــات 

أخري،أهمهــا:

 الأفعــال القهريــة  Compulsion: والتــي تتجلــي في أفعــالٍ يقــوم بهــا المريــض 	
بــدون أي معنــي واضــح كتكــرَّار غســل الأيــدي عــدداً محُــدَّداً مــن المــرَّات في اليــوم 
الواحــد، وإنَّــه إذا مــا تطــوَّر الأمــر فإنَّــه يســتنزف طاقــة المريــض النفســيَّة، ويحُيلــه 

إلــي شــخص ضعيــف التفكيــر، قليــل التركيــز.

 الســلوك المُضــاد للمجتمــع Antisocial:وهــي مجموعــة الأعمــال  والســلوكيات 	
التــي توجــه ضــد الآخريــن، وضــد المجتمــع ومؤسســاته، مثل:السَّــرقة، والتخريــب، 

وعــدم احتــرام قيــم أو قوانــن المجتمــع.
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 قلــق الانفصــال Separation Anxiety: وهــو يعنــي الخــوف الشــديد مــن أنْ يُتــرك 	
الطفــل بــدون حمايــة أو رعايــة، ويمكــن القــول أنَّ الطفــل يكــوِّن هــذا الشــعور أوَّل مــرَّة 
نتيجــة لعمليــة الفطام،فهــو يشــعر أنَّ أُمَّــه تركتــه ولــم تعــد تهتــم بــه عــن طريــق الرضاعة 

الطبيعيَّــة؛ ولهــذا يتولَّــد لديــه شــعور بأنَّــه مُهــدَّد دائمــاً بفقــدان أحبائــه وذويــه.

ــي اكتشــاف وعــاج  ــة النفســيَّة:" مــازال الأمــل معقــوداً عل ــاء الصحَّ هذا..ويقــول أطب
الاكتئــاب في الطفولة،الــذي يمنــع بــدوره تكويــن أعــراض لاحقــة أشــدّ خطورةٍ في المســتقبل".

ة للشفاء من الاكتئاب: أحدث الأساليب العلاجيَّ

لًا: العلاج النفسي: أوَّ

إنَّ التحسُّــن في حالــة المكتئــب تبــدأ في الحــدوث مــن )6( إلــي )8( أســابيع،وقد تحتــاج 
ــم تحُــدث جلســات العــاج  ــوب.وإذا ل إلــي )12( أســبوعاً لكــي يجــد المريــض التأثيــر المطل
النفســي التأثيــر المطلــوب علــي مريــض الاكتئــاب في خــال )6( أســابيع،أو إذا لــم يحــدث 
شــفاء كامــل خــال )12( أســبوعاً،فإنَّ هــذا المريــض يجــب أن يتحــوَّل إلــي العــاج الدوائــي.

ومعظــم المرضــي لا يحتاجــون للدخــول إلــي المستشــفي للعــاج، ويتــمَّ علاجهــم في 
منازلهــم، خاصَّــة إذا كان أقاربهــم أو أصدقائهــم يحُيطــون بهــم لتقــديم العــون النفســي 

والصحَّــي لهــم، والترويــح عنهــم، ومصاحبتهــم في الرحــات والخــروج مــن المنــزل.

أمَّــا الحــالات التــي يجــب أن تُعالــج داخــل المصحــات النفســيَّة، أو قســم الأمــراض 
النفســيَّة في مستشــفي عــام لبعــض الوقــت ) لا يتجــاوز شــهر للعــاج(، فهــي:

1ـ إذا هدَّد المريض بالاكتئاب بأنَّه سيقتل نفسه أو يقتل الآخرين.

2ـ إذا كان المريــض بالاكتئــاب يعُانــي مــن حالــة وهــن شــديد ممَّــا لا يســتطيع معــه أن يُطعــم 
نفســه ويعتنــي بهــا.

3ـ إذا كان مريــض الاكتئــاب يعُانــي مــن مــرض عضــوي شــديد،مثل:إصابته بمــرض الســكري 
)الســكر( ويحتــاج للمتابعــة والتحليل المســتمر.
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4ـ إذا كان لدي مريض الاكتئاب النفسي علامات التهيُّج والإثارة أو أيةّ أعراض أخري.

ويقــوم العــاج النفســي أساســاً علــي المحادثــة، أو مــا يسُــميّ بـ"العــاج الحديث".هــذا.. 
ويمكــن تقســيم العــاج النفســي إلــي نوعــن أساســيين مــن العــاج:

*  النــوع الأوَّل: وهــو مــا يُســميّ بـ"قانــون العقــل"، أو "تنظيــم وتوجيــه الإدراك"، حيــث 
ــي منهــا،  ــي يعُان ــي جــذور المشــكلة الت ــه إدراكــه إل ــر المريــض وتوجي ــي تبصي يهــدف إل
ــه. ــي وعــي وإدراك بحالت ــح عل ــي يصب ــن عــدم الوعــي الحســي لك ــه م ــا يعُاني ــي م وإل

*  النــوع الثاني:ويسُــميّ بـ"العــاج الإدراكــي أو الســلوكي"،ويهدف هــذا العــاج بالأســاس 
إلــي توجيــه ســلوك الفــرد المُصــاب بالاكتئــاب، وإلــي تنظيــم علاقتــه بالآخريــن.

وهناك نوع آخر من العلاج النفســي يسُــميّ بـ"العلاج المقوي أو المدعم"، وهو يسُــتخدم 
ــي العمــل أو بــذل الجهــد،أو حتــى الإحســاس النفســي  في حــالات عــدم قــدرة المريــض عل
بالقــدرة علــي العمــل، لذلــك فــإنَّ علاجــاً مدعمــاً وليــس علاجــاً لتغييــر الحالة،حيث يسُــاعد 
المريــض علــي جدولــة عودتــه للعمــل،أو للدراســة مــرَّة أخري،وعلــي تنظيــم وقته،وكذلــك 

مســاعدته لتحســن علاقتــه وعلاقــة الآخريــن معــه.

وكذلــك مــن الأهميــة بمــكان في هــذا النــوع مــن العــاج المدعــم هــو عمــل دورات نفســيَّة 
وتثقيفيــة لأهــل المريــض لكيفيــة التعامُّــل معــه.

ويمكننا الآن الحديث عن هذين النوعين الأساسيين من العلاج النفسي:

ل: العلاج النفسي الديناميكي ) تنظيم وتوجيه الإدراك(: < النوع الأوَّ

هــدف العــاج هــو البحــث عــن جــذور المشــكلة التــي يعُانــي منهــا المريــض ومــا إذا كانــت 
نابعــة مــن مرحلــة الطفولــة، أو مــن مرحلــة عمُرْيــة لاحقــة وأدت إلــي حــدوث الاكتئاب،وهــذا 
يتــم عــن طريــق عقــد جلســات اســتماع مطولــة مــع المريض،وســماع وتحليــل كلامــه بدقــةٍ 

وبصــورةٍ عمليــة.
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وتعتمــد هــذه الجلســات علــي براعــة الطبيــب المُعالــج كــي يســتطيع أن يجعــل مريضــه 
ينقــل إليــه مشــاعر الخــوف أو الأرق التــي تعتريــه وأســبابها وجذورها،وتســتغرق جلســات 

العــاج النفســي الديناميكــي مــا بــن أســابيع إلــي شــهور،وقد يطــول المــدى إلــي ســنوات.

ويتــم الحديــث في تلــك الجلســات بحريــةٍ تامة،بمعنــي أن يُتــرك المريــض يتحــدَّث عــن 
أي شــيء يخطــر علــي بالــه مــن أحاســيس ومشــاعر وذكريات،حيــث يسُــاعد ذلــك علــي 
التخلُّــص مــن جميــع الأقنعــة الدفاعيَّــة التــي كان يُغطــي بهــا مريــض الاكتئــاب نفســه ووجهــه 

كإجــراءٍ دفاعــي مــن الآخريــن والتــي تكوَّنــت خــال ســنوات.

وهــذه الجلســات ليــس الهــدف منهــا عــاج الاكتئاب،ولكــن هدفهــا البحــث عــن جــذور 
المشــكلة،وهذه الجلســات قــد تكــون بمعــدل )4( إلــي )5( مــرَّات أســبوعياً،علي مــدار مــن  
ــة لمرضــي الاكتئــاب تتــراوح مــا بــن )12(  )4( إلــي)5( ســنوات،ولكن هنــاك جلســات خاصَّ
ــق  إلــي )16( جلســة فقــط ،حيــث أن معظــم حــالات الاكتئــاب تكــون بســبب مشــكلات تتعلَّ

ــق بســوء العلاقــات مــع الآخريــن وغيرهــا. بالــزواج أو الطــاق أو الوفــاة،أو تتعلَّ

< النوع الثاني:العلاج السلوكي أو الإدراكي:

)أ( العلاج السلوكي:

أعــراض  تُشــكِّل  التــي  الســلوكيَّة  الأخطــاء  تصحيــح  إلــي  الســلوكي  العــاج  يهــدف 
الاكتئاب،مثــل: عــدم الانتظــام في جماعــةٍ ما،وعــدم الاندمــاج في ســلوكيات الترفيه.ويبــدأ المُعالــج 
النفســي في تســجيل هــذه الســلوكيات وغيرهــا، وبالتالــي رصدهــا لتكــون الأســاس الــذي يســهل 
بعــد ذلــك متابعتــه، وملاحظــة التحسُّــن الــذي يطــرأ عليه،كمــا يسُــهِّل علــي الطبيــب المُعالــج أن 

ــة النفســيَّة للمريــض. ــن الحال ــي تحسُّ ــؤدي إل ــي ت ــي الأنشــطة الت يتعــرَّف عل

 والأخــرى التــي تــؤدي إلــي تردِّيها،ثُــمَّ يتــمّ مــا يسُــميّ بـ"الواجــب المنزلي"بــأن يُطلــب مــن 
المريــض القيــام ببعــض الأنشــطة البســيطة والمتدرِّجــة يومياً،مثل:المواظبــة علــي قــراءة كتــاب 
ــن  ــي يُعطيهــم ذلــك الإحســاس بوجــود هــدف مُعيِّ ــام بالتمشــية يومياً،وبالتال ــن،أو القي مُعيَّ
ومحُــدَّد يجــب الوصــول إليه،كذلــك مســاعدتهم في عقــد جلســات للتحــدُّث مــع بعضهــم 
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ــب علــي العــزوف عــن الــكلام، وخصوصــاً عنــد  البعض،ومــع الطبيــب المُعالــج، وذلــك للتغلُّ
الأطفــال.

وهنــاك وســائل أخــري للعــاج الســلوكي منهــا تمرينــات الاســترخاء،والتي يتــمَّ تعليمــه 
للمكتئــب كــي يســتطيع التغلُّــب علــي مواقــف القلــق والتوتُّــر التــي قــد تواجهه،وهــي تتــراوح 
مــا بــن تمرينــات اســترخاء العضلات،وتمرينــات الســيطرة علــي التنفس،وكذلــك التنفــس 

بعمــق وتركيــز.

ــر الســكن،  ــة إذا اســتطعنا ذلك،مثل:تغيي ــر البيئ والعــاج الســلوكي يشــمل أيضــاً تغيي
المســاعدة في إيجــاد عمــل جديــد.

 )ب( العلاج الإدراكي: 

ــي  ــي الحكــم عل ــي اتخــاذ القــرَّار الصحيح،وعل ــاعد الإنســان عل العــاج الإدراكــي يسُ
الأشــياء بوضوح،فــإن إدراك النجــاح والاســتمتاع بالحيــاة يعتمــد بالدرجة الأوَّلــي علي كيفية 
التفكير،فعندمــا يكــون التفكيــر واضحــاً ومحُــدَّداً فــإن ذلــك يسُــاعدنا علــي الوصــول إلــي 
أهدافنــا بدقةٍ،وعندمــا يكــون التفكيــر مشوشــاً وغيــر محُــدَّد نتيجــة لهــاوس بعينها،وأفــكار 

خاطئــة فــإن ذلــك يدفعنــا لكــي نكــون بــا رؤيــة أو بــا هــدف.

ــلبيَّة التــي يُعانيهــا المكتئب،مثل:عــدم  والعــاج الإدراكــي يبــدأ في تســجيل المشــاعر السَّ
ــل نفســيًّا مــع الآخريــن،أو انعزالــه عــن عائلتــه وعــن عمله،وعــدم قدرتــه  قدرتــه في التفاعُّ

علــي اتخــاذ القــرَّارات،أو إبــداء الــرأي.

ــمَّ يبــدأ الطبيــب بعــد ذلــك في تعليــم المريــض الســلوك الإدراكــي المخُالــف لــكلُِّ هــذه  ثُ
ــلبيَّة، وتعريفــه بأنَّهــا بعيــدة عــن الواقــع والحقيقــة، وهــذا يسُــاعد علــي كســر  المشــاعر السَّ
دائــرة الاكتئــاب الرهيبــة، وبالتالــي يبــدأ المريــض في الإحســاس بأنَّــه أفضــل، وينبغــي 
اســتمرار هــذا العــاج ومتابعتــه، وذلــك بتشــجيع المريــض علــي الاندمــاج في الأنشــطة 

ــه. ــي قلب ــي تدخــل الســرور عل ــة الت ــة المختلف الاجتماعيَّ
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<جلسات العلاج النفسي الجماعي للأطفال :

الأطفــال الأقــلّ مــن تســع ســنوات يجــدون صعوبــة في التعبيــر عــن أنفســهم،وعن 
مشــكلاتهم النفســيَّة،وعن أســباب آلامهــم، لــذا فــإن جلســات العــاج النفســي قــد لا تجــدي 
يُســميّ بجلســات"العلاج  مــا  المُعالــج  الطبيــب  يسُــتعمل معهــم  أن  ـل  يُفضّـَ معهم،ولذلــك 
باللَّعب"،عــن طريــق اســتعمال ألعاب،مثــل: الدُمــى،أو الرمل..وغيرهمــا لكي يســمح للأطفال 

بالتعبيــر عــن أنفســهم وعــن مكنوناتهــم.

أمَّــا الأطفــال الأكبــر ســناً عــن التاســعة فيمكنهــم التعبيــر عــن أنفســهم خــال جلســات 
العــاج النفســي الجماعــي خاصَّــة العــاج النفســي الجماعــي مــع العائلــة؛ لأنَّ معظم حالات 

الاكتئــاب لهــؤلاء الأطفــال تكــون نتيجــة انعــكاس لمشــكلات وصعوبــات عائليــة يعيشــونها.

< أساليب العلاج السلوكي لحالة طفل يُعاني اكتئاباً حاداً:

توضــح الحالــة التاليــة محاولــة لعــاج الاكتئــاب عنــد طفــل في العاشــرة مــن عمُرْه،مــن 
خــال تشــكيل مهاراتــه الاجتماعيــة بمــا في ذلــك القــدرة علــي الاحتــكاك البصــري، والمرونــة 

الحركيــة، والحــوار.

ة: <بيانات عامَّ

ــره، وكان يعُانــي اكتئابــاً حــاداً،أدي بــه إلــي حجــزه في  كان الطفــل في العاشــرة مــن عمُْ
المستشــفي بســبب محاولتــه الانتحــار. وقــد كان الطفــل متوســط الــذكاء،وكان ذا تاريــخ تميَّــز 
بنوبــاتٍ مــن الغضــب والعنــف وتدهــور مســتوي الأداء المدرســي.وبتطبيق المقاييــس النفســيَّة 

حصــل علــي درجــات تضعــه ـ مــن الناحيــة الإكلينيكيَّــة ـ في فئــة الاكتئــاب. 

ــر العاملــن بالمستشــفي والمشــرفين عليــه في العنبــر العلاجــي إلــي أن  وأشــارت تقاري
ــك  ــن تتســم بالعجز،بمــا في ذل ــع الآخري ــي التواصــل م ــه عل ــة وقدرات ــه الاجتماعيَّ تفاعُّلات
صعوبــة تبــادُّل النظــر مــع الآخريــن، والحديــث بنبــرات صــوت مُتــردِّدة وخافتة،والإجابــات 

ــورة.  الموجــزة والمبت
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ــا تعبيــرات الوجــه فقــد اتســمت بالجمــود والخلــو مــن تعبيــرات انفعاليــة قوية.كمــا  أمَّ
ــة غيــر ملائمــة، فقــد كان يُغطــي وجهــه بيده،ويشــيح برأســه جانبــاً عندمــا  أنَّ لغتــه البدنيَّ

ــنْ يحُــاول أن يبادلــه الحديــث. كان هنــاك مَ

<العلاج:

ــواع مــن الســلوك  ــة أن ــي تنمي ــل عل ــب الطف ــي حــث وتدري اعتمــدت خطــة العــاج عل
معارضــة للســلوك المرََضــي في المجــالات الأربــع التاليــة:

ــة: وقــد تضمَّــن هــذا الجانــب التعديــل علــي الأوضــاع البدنيَّــة للطفــل  1ـ  الأوضــاع البدنيَّ

بحيــث تكــون ملائمــة،أي أن تتســم بإظهــار الاهتمــام أو الرَّغبــة في الحــوارات المُثــارة معــه.
ولهذا..فقــد كان مــن المطلــوب: أن يكــف الطفــل عــن الأوضــاع البدنيَّــة غيــر الملائمــة، مثــل 

تغطيــة وجهــه بيــده،أو الإشــاحة برأســه بعيــداً عــن المُعالــج أو المتحدثــن معــه. 

ل النظــر والاحتــكاك البصــري: تطلــب تحقيــق هــذا الهــدف تشــجيع الطفــل علــي  2ـ تبــادُّ

تبــادُّل النظــر والاســتمرار في الاحتــكاك البصــري مــع الذيــن يتحدَّثــون معــه.

ـن هــذا الجانــب تدريــب الطفــل علــي نطــق  3ـ نــرات الصــوت ونوعيــة الــكلام: تضمّـَ

كلُّ الكلمــات بصــوتٍ عــالٍ وواضــح النبــرات، والإجابــة عــن كلُّ الأســئلة التــي توجــه لــه 
ــورة. ــي أكثــر مــن كلمــة،أي لا تكــون موجــزة ومبت ــه عل بحيــث تشــمل إجابات

4 ـ الوجــدان أو المشــاعر: التــي حــاول المُعالجــون تنميتهــا لــدي هــذا الطفــل، اشــتملت علــي تلويــن 

انفعالاتــه أثنــاء الــكلام أو الحــوار مــن حيــث الصــوت، والإشــارات، وإيمــاءات الــرأس والوجــه.

<إجراءات العلاج:

اســتغرقت جلســات العــاج وتدريــب المهــارات الاجتماعيَّــة التــي ذكرناهــا مــن قبــل 
عشــرين جلســة لمــدة عشــرين دقيقــة لــكلٍُّ منهــا، وفي كلُِّ جلســة منهــا كان المُعالــج يطلــب مــن 
الطفــل أن يقــوم بمحــاكاة الجوانــب المرغــوب فيهــا مــن الســلوك الجديد،كمــا كان المُعالــج 
يتبــادَّل مــع الطفــل أنواعــاً مــن الحــوار أعدهــا خصيصــاً لهــذا الغــرض لكــي تــاءم متطلبــات 

وأهــداف العــاج.
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كمــا شُــجع الطفــل علــي أن يقــوم بلعــب الأدوار في الجوانــب التــي تحتــاج إلــي تدريبــاتٍ 
ــك  ــن خــال ذل ــكاك البصــري، وم ــا اســتخدام الإشــارات والاحت ــةٍ للجســم بمــا فيه حركي
كان علــي المُعالــج أن يُعطــي الطفــل عائــداً علــي أدائــه ويشــجعه علــي تصحيــح اســتجاباته 

ــق بالاحتــكاك البصــري واللُّغــة البدنيــة الملائمــة. ــة فيمــا يتعلَّ الخاطئــة خاصَّ

<النتائج والمتابعة:

في نهايــة كلُّ جلســة كان المُعالــج يمــدّ الطفــل بالتشــجيع وبعــض التدعيمــات الملموســة 
كالحلــوى والمشــروبات، لتعاونــه علــي تنفيــذ البرنامــج بغــض النظــر عــن نجاحــه في تنفيــذ 

أهــداف الجلســة.

ــابقة،  ــع السَّ ــارات الأرب ــي تحســن وتفــوق في المه ــة إل ــارات الاجتماعيَّ ــب المه أدي تدري
ــه فيهــا. ــرة التــي أمكــن متابعت ــن الطفــل لمــدة )12( أســبوعاً،وهي الفت وقــد اســتمر تحسُّ

ــة  ــارات الاجتماعيَّ ــب المه ــة أن بالإمــكان تدري ــذه الحال ــن العــاج الناجــح له ــذا بيَّ وبه
لــدي الأطفــال المكتئبــن ومُعالجــة أوجــه القصــور في الســلوك الاجتماعــي لديهم،هــذا 

القصــور الــذي يُعتبــر أحــد العناصــر الرئيســة في وصــف الســلوك المتســم بالاكتئــاب.

ثانياً: مُعالجة الضغوط:

مُعالجــة الضغــوط لا تعنــي التخلُّــص منهــا، أو تجنُّبها،واســتبعادها مــن حياتنــا، فوجــود 
ــا  ــي أنَّن ــا مرضــي، بقــدر مــا يعن ــي أنَّن ــاة أمــرٌ طبيعــيٌ، ووجودهــا لا يعن الضغــوط في الحي
نعيــش ونتفاعــل مــع الحيــاة وخــال ذلــك وبســبِّبه تحــدث أمــور متوقعــة وأمــور أخــري غيــر 
متوقعة،ومــن ثــمَّ فــإنَّ عــاج الضغــوط لا يتــم بالتخلُّــص منهــا وإنمــا يتــمَّ بالتعايــش معهــا، 

ــلبيَّة. ومُعالجــة نتائجهــا السَّ

ومُعالجــة الضغــوط تعنــي ببســاطة أنْ نتعلَّــم بعــض الطرق التي من شــأنها أن تسُــاعدنا 
علــي التعامُّــل اليومــي مــع هــذه الضغــوط، والتقليــل مــن آثارها السَّــلبيَّة بقــدر الإمكان.
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ولبلــورة الخطــوط العريضــة، والنقــاط الرئيســة التــي يمكــن أن تشــمل عليهــا الأســاليب 
ــلبيَّة،فإنَّنا نلُخــص في النقــاط التاليــة  الملائمــة لمعايشــة الضغوط،والتغلُّــب علــي آثارهــا السَّ
كثيــراً مــن نتائــج البحــوث العلمية،والتجــارب التــي أجراهــا علمــاء الصحَّــة النفســيَّة للإعانــة 

علــي ضبــط الضغــوط والتحكُّــم فيهــا أو في نتائجهــا علــي نحــوٍ فعَّال،كالتالــي:

)أ( مُعالجة الضغوط لضمان عدم تراكمها:

لابــدّ مــن تســجيل الضغــوط التــي يمكــن أن يواجههــا الفــرد وعلاجهــا أوَّلًا فــأول، 
فحتــى الضغــوط البســيطة تتحــوَّل إلــي عــبءٍ ضــار بالصحَّــة إذا مــا تراكمــت.

)ب( التخفُّف من الضغوط وليس التخلُّص منها:

ــن  ــص م ــع في شــيءٍ أن نتخلَّ ــن الواق ــس م ــه معقولة،فلي ــل أهداف ــرد أن يجع ــي الف عل
كلُِّ الضغــوط والأعبــاء تماماً..ولهــذا اجعــل هدفــك ينصــب علــي التخفيــف مــن هــذه 
الضغوط،فمــن المؤكَّــد أن مجُــرَّد تقليــل بســيط منهــا ســيؤدي إلــي نتائــج وفــروق ضخمــة في 
قدرتنــا علــي التكيُّــف معهــا ومعالجتها،والجديــر بالذكــر أنَّ هنــاك ضغــوط يمكــن التوقــف 

عتها،مثل:التدخــن،أو تنــاول الأطعمــة الدســمة،أو تعاطــي المخــدرات والخمــور.

 )ج( التوازن بين تحقيق الاحتياجات الخاصَّة وتلبية مطالب الآخرين:

ـة معقولاً،فمــن المتعــذر أن تلبــي وأن تجعــل  اجعــل هدفــك مــن العلاقــات الاجتماعيّـَ
ــنْ لا تعــرف.. مــن الجميــل أن تسُــاعد الآخريــن،وأن  ــنْ تعــرف ومَ هدفــك هــو إرضــاء كلُّ مَ
ــة  ــك أيضــاً احتياجــات خاصَّ ــس أنَّ ل ــك وجهــدك للنَّاس،ولكــن لا تن ــح بعضــاً مــن وقت تمن

ــه. ــة والرَّاحــة ووقــت الفــراغ والترفي للصحَّ

 )د( متى يمكن أن نقول "لا" صريحة:

ــم الرفــض للطلبــات غيــر المعقولــة بــأن تقــول "لا" صريحة،ولكــن هــذا لا يعنــي أن  تعلَّ
تقــول "لا" مــن أجــل المخالفــة والمعانــدة وخلــق الأجــواء العدائية،وإنمــا يعنــي أن تكــون قــادراً 
علــي أن تعــرف احتياجاتك،والوقــت المُتــاح لك،وأوليــات العمــل بالنســبة لــك،وأن تعتــرف وأن 

تُعلــن عــدم قدرتــك علــي تلبيــة مــا يلُقــي عليــك مــن متطلبــات. 
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 )هـ( المُعالجة المنطقية للصِّراعات:

عندمــا تثــور بينــك وبــن الآخريــن صراعــات أو خلافــات في الــرأي لا تجعــل هدفــك أن 
تكســب كلُّ شــيء ولــو كان علــي حســاب الآخريــن، فأفتــح دائمــاً مجــال للتفــاوض، وتبــادُّل 
وجهــات النظــر والوصــول للحلــول التوفيقيــة.. وحتــى إذا تعــذر أن تكســب في موقــف،أو أن 
تحولــه لمصلحتك،بســبب ظــروف غيــر مواتية،فليــس معنــي ذلــك أن تبقــي ناقمــاً أو ســاخطاً.
ــا  ــي الصحَّة،ولكــن إدراكن ــر عل ــل الخطــر الأكب ــي تمث إنَّ الخســارة وحدهــا ليســت هــي الت

لهــذه الخسارة،وتفســيراتنا غيــر المنطقيــة لهــا.

 )و( توزيع الأعباء:

قــم بتوزيــع الأعبــاء الملُقــاة علــي عاتقــك بــدلًا مــن أن تضــع نفســك في موقــف المســؤول 
ــق عــدة مكاســب:تمنح نفســك  ــك تحُقِّ ــك بذل ــزل والعمل،إنَّ ــرة في المن ــرة وصغي عــن كلُّ كبي
ــك تمنــح  وقتــاً أطول،وفرصــة أفضــل للاهتمــام بأولويــات أخــري تشــعر بأنَّهــا أهم،كمــا أنَّ
ـل المســؤولية ،ومــن ثــمّ يكــون بإمكانــك تحويلهــم إلــي قــوة  الآخريــن فرصــة أكثــر لتحمّـُ
إيجابيَّــة وفعَّالــة لســير العمــل وأمــور الأســرة،ومن تخفيــف الأعبــاء الملُقــاة عليــك..إنَّ عــاج 

ــل في توزيــع المســؤوليات بــن الجميــع. جــزء كبيــر مــن المعُانــاة مــن الاكتئــاب يتمثَّ

)ز( الإقلال من الشعور العدواني:

تبيَّــن أنَّ الإقــال مــن المشــاعر العدوانيَّة،ومحاولــة اســتخدام طــرق أفضــل لحــلِّ 
ــال في التغلُّــب  ــة مــع الآخريــن يقومــان بــدور فعَّ المشــكلات والصَّراعــات والخلافــات اليوميَّ
ــا  ــه كلَُّم ــروف أنَّ ــن المع ــح م ــط بالضغوط.وأصب ــن أن ترتب ــي يمك ــلبيَّة الت ــج السَّ ــي النتائ عل
التــي  الانفعاليَّــة  الشــخص ضبــط عدوانــه وعدائــه للآخرين،قلــت تصرفاتــه  اســتطاع 

ــه. ــن ل ــن عــداء الآخري ــل م ــور أكثر،وتقلِّ ــأزُّم الأم تتســبب في ت

وعلــي هــذا فالشــخص يحتــاج أن يُــدِّرب نفســه علــي عــدم الانزعــاج لــكلُِّ كبيــرة 
ــه مــن  ــي تمكِّن ــة الت ــارات الاجتماعيَّ ــي اكتســاب بعــض المه ــدرِّب نفســه عل ــرة، وأن يُ وصغي

ـراع إلــي مواقــف مــن المكســب والتبــادُّل. تحويــل مواقــف التشــاحن والصّـِ
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 ومــن المؤكَّــد أن مهــارات تأكيــد الــذات، والتــدرُّب علــي الاســترخاء، وتعديــل الحــوارات 
دعــم  عــن  ومقاصدهم،والبحــث  الآخريــن  نوايــا  تفســير  في  طرقنــا  الداخلية،وتعديــل 
الأصدقــاء والمعــارف، جميعهــا تلعــب دوراً مهمــاً في الاتجــاه الصحــي ممَّــا يسُــاعد الشــخص 

ــم الانفعالــي بطــرق إيجابيــة. علــي التحكُّ

)ح( ممارسة الاسترخاء:

مــن المرغــوب فيــه أن نمــارس الاســترخاء يوميــاً عــدداً مــن المــرَّات إلــي أن تتحــوَّل 
بالتدريــج أســلوباً مســتقراً وثابتــاً في حياتنــا، وهنــاك طريقــة مختصــرة نوجزهــا في التالــي:

خــذ نفســاً عميقــاً بســرعةٍ ولكــن بهدوء.اعقــد يديــك واضغطهمــا بقــوةٍ معــاً. إذا كنــت 
جالســاً،ضم ســاقيك معــاً بإحــكام إلــي أن تشــعر بقليــلٍ مــن الألــم. شــد بطنــك بقــوةٍ إلــي 
ــرةٍ  ــي هــذا الوضــع المشــدود في أعضــاء الجســم لفت الداخل.ضــم فكيــك بشــدةٍ.حافظ عل
تتــراوح مــن)5( إلــي )7( ثــوان..والآن عُــد إلــي وضعــك الطبيعي،تنفس للخــارج ببطءٍ. لاحظ 
ـر والشــد يتبــددان تدريجياً،وأنــت  جســمك وهــو يعــود لحالــة الاســترخاء.لاحظ أنَّ التوتّـُ

ــردِّد بينــك وبــن نفســك أنَّــك مســترخٍ وهــادئ. تُ

ــق الاســترخاء  ــن إلــي أن يتحقَّ ــوب، أعــد هــذا التمري ــق الاســترخاء المطل ــم يتحقَّ إذا ل
المطلــوب، لكــن لا تبُالــغ في عمليــة الشــدّ العضلــي، إذ تكفــي درجــة معقولــة منــه تمُكِّنــك مــن 

الإحســاس بــه، ومــن ثــمّ الإحســاس بالاســترخاء اللاحــق لعمليــة التوتُّــر.

)ط( اللياقة الصحَّية:

مــن الأشــياء التــي بيَّــن البحــث العلمــي أهميتهــا في التخفُّــف مــن الضغــوط والاكتئــاب 
الاهتمــام بالتماريــن الرياضيَّــة الخفيفة،مثــل: المشــي والســباحة.ويوصي علمــاء النفــس 
الرياضــي بــأنَّ الوصــول إلــي متطلبــات اللياقــة الصحَّيــة والبدنيَّــة يحتــاج مــن )15(إلــي)60( 
دقيقــة مــن التماريــن الرياضيَّــة ثــاث مــرَّات أســبوعياً.ولكي نصــل بالتدريــب إلــي الفائــدة 
المرجــوة منــه يفضــل أن تكــون الممارســة متصلة،بمعنــي أن يتــراوح وقــت التمريــن الواحــد 

مــن )15( إلــي )30( دقيقــة متصلــة وليســت متقطعــة.
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وإذا لــم يســمح الوقــت،أو إذا لــم يكــن المــكان يســمح لممارســة النشــاطات الرياضيَّة فمن 
الممكــن إدمــاج الوقــت المطلــوب في نشــاطاتك اليوميــة المُعتــادة، مثل:عــود نفســك الســير عنــد 
الانتقــال مــن مــكان إلــي آخــر، تحــرَّك أو مــارس بعــض النشــاطات الرياضيَّــة أثنــاء أدائــك 
بعــض الأعمــال الروتينيــة في المنزل،اصعــد الســلم بــدلًا مــن المصعــد الكهربائي،ســاهم في 

النشــاطات المنزليــة التــي تحتــاج إلــي الحركــة.. الــخ.

والبحــوث المعاصــرة بيَّنــت أنَّ التنفــس الجيــد أمــر قــد يغفــل عنــه الكثيــر،وأنَّ النجــاح 
والقلق،ومــن  الاكتئــاب  مــن مســتويات  الصحي،والتخفيــض  الأداء  بارتفــاع  يرتبــط  فيــه 
القواعــد الســليمة لتحقيــق التنفــس الجديــد أن نركــز علــي التنفــس مــن البطــن وليــس مــن 

ــي بطنك.خــذ نفســاً عميقــاً.  ــاً عل الصدر:ضــع كتاب

ولكــي تكــون طريقتــك في التنفــس جيــدة إذا لاحظــت أن بطنــك يرتفــع بالكتــاب عنــد 
الشــهيق، وينخفــض عندمــا يخــرج الزفير.ولتحقيــق المزيــد مــن التنفــس الجيــد حــاول أن 
يســتغرق الزفيــر فتــرة أطــول مــن الشــهيق، فالزفيــر بشــكلٍ خــاص يسُــاعد علــي التخلُّــص 

مــن الســموم الموجــودة بالجســم.

ويتطلَّــب التدريــب علــي التنفــس الجيــد تدريــب الرئتين،ويكــون ذلــك بــأنً تأخــذ نفســاً 
عميقــاً وكبيــراً عــدداً مــن المــرَّات يوميــاً، وأن تحتفــظ بــه لفتــرةٍ في الرئتــن، كذلــك حــاول 
أن تبقــي عضــات الفكــن دائمــاً في وضــع مســترخ؛ٍلأنَّ ذلــك يسُــاعد علــي الحصــول علــي 

كميــةٍ كبيــرةٍ مــن الأكســجين وتوصيلهمــا إلــي المناطــق المنخفضــة مــن الرئتــن.

كمــا تتطلَّــب اللياقــة الصحَّيــة الاهتمــام بالنظــام الغذائــي، كالبُعــد عــن النهــم أو 
ــاء  ــة الأعب ــد كمي ــه وتزي ــي تُفقــد الجســم حيويت ــاول الأطعمــة الدســمة الت الإســراف في تن
والضغــوط والجهــد، لكــن الغــذاء المتــوازن لا يعنــي الحرمــان مــن الطعــام إلــي حــدِّ التجويــع.

ثالثاً: العلاج الدوائي:

ــوم مخــه  ــى يق ــب حت ــي مســاعدة الشــخص المكتئ ــدف إل ــاب ته ــة مُعالجــة الاكتئ أدوي
بإنتــاج بعــض المــواد العصبيَّــة والكيميائيَّــة التــي قــد تكــون نقصــت وأدت إلــي اكتئابــه.

ــة. ــاول هــذه الأدوي ــن يرفضــون تن ــن المرضــي المكتئب ــي25٪ م ــإن حوال وللأســف ف
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والمعــروف أن عــاج الاكتئــاب عنــد الأطفــال يعتمــد في المقــام الأوَّل علــي العــاج 
النفســي،ولا يُنصــح بتنــاول أيَّــة أدويــة، وفي الغالــب لا يتــم إعطــاء أيَّــة أدويــة لعــاج اكتئــاب 
الأطفــال وإن كان بعــض الأطبــاء قــد بــدأ هــذا العــاج منــذ مــا يقــرب من10ـ15ســنة،ويتم 

.)TCAS("ــراي ســيكليك ــي المســماة "ت ــدء بأخــذ جرعــات مــن المجموعــة الأول الب

كمــا تم الاعتمــاد بصــورة مطــردة علــي المجموعــة الثالثــة، وهي"ســيلكتف ســيوتنين 
أبتــاك انبهيتور")SSRIS(،ويتــم ضبــط كميــة الــدواء حســب وزن الطفــل.

وتعتمــد مــدة العــاج علــي نــوع العــاج المســتخدم،وعلي شــدة الإصابــة بالاكتئــاب، 
ــم  ــاب يت ــن بالاكتئ ــي50ـ60٪ مــن المرضــي المصُاب ــة أنَّ حوال ــت التجــارب العلمي ــد أثبت ولق
تحســن حالتهــم في خــال4 ـ 6أســابيع، وفي بعــض الحــالات بعــد2 ـ 4 أســابيع مــن الجرعــة 

ــم مــن4 ـ 6 شــهور. ــا الشــفاء الكامــل فيت ــي للدواء،أمَّ الأوَّل

ويجب أن ننوه بأنَّ الدراســات الحديثة بيَّنت أنَّ المرضي الذين تمَّ علاجهم باســتخدام 
العقاقيــر فقــط تزيــد نســبة الانتــكاس لديهــم بمعــدل 50٪ ممَّــا لــو تمَّ علاجهــم باســتخدام 
ــي  ــر عل ــأي شــكل مــن أشــكال العــاج النفســي،ففيما تعمــل العقاقي ــة ب ــر مصحوب العقاقي
تخفيــف  الأعــراض بســرعةٍ خــال الشــهر الأوَّل،تبــرز أهميــة العــاج النفســي بعــد مــرور 

شــهرين حيــث تظــل نســبة التحسُّــن في تزايــد مســتمر.

ــر  ــي في فرنســا )INSERM) تقري ــي للصحــة والبحــث الطب ــد الوطن ــد أعــد المعه وق
نُشــر مؤخــراً، بعــد تحليــل الكثيــر مــن الدراســات توصــل المعهــد إلــي أنَّ الجمــع بــن العــاج 

النفســي والعقاقيــر الكيميائيــة لــه تأثيــر مفيــد للغايــة.

رابعاً: العلاج بالصَّدمات الكهربائيَّة:

هــو عــاج لحــالات صعبــة مــن الاكتئــاب،أو الاختــال النفســي الصعب،حيــث يتــم 
إمــرار تيــار كهربائــي خفيــف )مــن 30 إلي100فولــت( إلــي المــخ عــن طريــق وضــع مــا 
يشــبه الســماعتين علــي جانبــي الــرأس لمــدة ثانيتــن فقــط حيــث يــؤدي ذلــك إلــي حــدوث 
تشــنج عصبــي قــوي يــؤدي إلــي عــاج حِــدة الاكتئــاب عــن طريــق التأثيــر علــي كهربــاء المــخ 

الطبيعيــة.
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وفي الماضــي كان هــذا العــاج يسُــبِّب الكثيــر مــن الآلام، ولكــن الآن يتــم تنــويم المريــض 
قبــل العــاج بالصَّدمــات الكهربائيَّــة عــن طريــق تخديــره وإعطائــه أدويــة لارتخــاء العضــات 

وعندمــا يتــم إيقــاظ المريــض فإنَّــه يحُــس بصــداع مؤقــت و"توهــان"لا يســتمر طويــاً.

وفي الغالــب فــإنَّ المريــض يتلقــي مــا بــن 8 ـ 12 جلســة عــاج بالكهربــاء في خــال 
ثلاثــة أســابيع.

ــي 30 ـ 60٪ في  ــغ حوال ــة وتبل ــد هــذا العــاج مرتفع  ونظــراً لأنَّ نســبة الانتكاســة بع
خــال عــام بعــد الانتهــاء مــن العلاج،فــإنَّ اكتشــافات جديــدة أضافــت مجــالات أخــري 
  SMTــن مؤخــراً أن التحريــض المغناطيســي للدمــاغ للبحــث عــن عــاج للاكتئاب،حيــث تبيَّ
ــة الدماغيــة عــن طريــق تيــارات كهربيــة ناتجــة بدورهــا عــن هــذه  ــا العصبيَّ ينُشــط الخلايّ
ــة. وقــد ســمحت كنــدا باســتخدام  ــا يخُفِّــف الأعــراض الاكتئابيَّ التدفقــات المغناطيســيَّة ممَّ
هــذا النــوع مــن العــاج مؤخــراً بشــكل تجريبــي فقــط لمعالجــة حــالات الاكتئــاب القصــوى.

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جــرب الأطبــاء فعــل ســاحة مغناطيســيَّة مــن خــال 
التصويــر بالرنــن المغناطيســي IRM،حيــث لوحــظ أنَّ المرضــي ظهــروا بمِــزاج أفضــل بعــد 
خضوعهــم للتصويــر بالرنين،وقــد وقــف الأطبــاء علــي حقيقــة الأمــر ونشــرت أبحاثهــم 
العــام 2004، وظهــر بعــد تطبيــق الطريقــة علــي ثلاثــن مريضــاً أن الحقــول المغناطيســيَّة 
التردُّديــة حسَّــنت مِــزاج ثلاثــة وعشــرين منهــم. ويــدوم تأثيــر هــذه الأشــعة مــن بضع ســاعات 
حتــى عــدة أيــام، والأطبــاء الآن يحاولــون اكتشــاف آليــة هــذا العــاج حتــى يمكــن تعميمــه.

خامساً: العلاج بالضوء:

هــو عــاجٌ لبعــض حــالات الاكتئــاب وعلــي الأخــصِّ الاكتئاب الموســمي،حيث يتمّ تعريض 
المريــض لضــوء أبيــض فلورســنتي قوتــه حوالــي 000‚10 شــمعة،وهو يُعــادل كميــة الضــوء 
التــي يتعــرض لهــا الشــخص إذا نظــر مــن نافذتــه في يــوم مشــمس ربيعــي صحو،وهــذا 
الضــوء يصــدر مــن صنــدوق ضوئــي إمَّــا أفقيــاً علــي منضــدة،أو رأســياً بوضعه علــي الأرض.
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والمرضــي يســتجيبون للعــاج في خــال3 ـ 4 أســابيع مــن بــدء العلاج،والبعــض الآخــر 
يحتــاج إلــي جرعــاتٍ إضافيــةٍ لمــدة ســاعتين قبــل اســتيقاظه عــن طريــق وضــع لمبــة فلورســنت 

بجانــب ســريره.

وقــد يُصاحــب العــاج الضوئــي بعــض الصــداع، وإجهــاد العــن، ونــوع مــن الأرق وبعــض 
التوتُّــر خاصَّــة إذا تمَّ العــاج متأخــراً في الليــل، ويمكــن تجنُّــب ذلــك بالبــدء في العــاج 
الضوئــي صباحــاً، كمــا يمكــن أيضــاً تقليــل مــدة التعــرض للضــوء لتفــادي تلــك الأعــراض 

الجانبيــة.

سادساً: العلاج بالمشي:

قــام باحثــون مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في جامعــة "ديــوك" بعمــل دراســات 
مســتفيضة حــول هــذا النــوع مــن العــاج، وفي فرنســا نشــر كتــاب طبــي بعنوان"الشــفاء"حيث 

ثبــت أنَّ المشــي بصــورةٍ منتظمــةٍ يُعالــج كثيــراً مــن حــالات الاكتئــاب.

فقــد قسَّــم العلمــاء مجموعــة مــن المكتئبــن إلــي قســمين: قســمٌ يُعالــج بأدويــة مُضــادة 
عــام  لمــدة  الدراســة  واســتمرت  يوميــاً.  المنتظــم  بالمشــي  يُعالــج  آخــر  للاكتئاب،وقســمٌ 
ــة قــد تحســنت حالتهــم في الأشــهر  ــن تمَّ علاجهــم بالأدوي كامل،فوجــدوا أنَّ المرضــي الذي
الأربعــة الأوَّلــي مــن بــدء العــاج، ثُــمَّ حدثــت انتكاســات لحوالــي 30٪ منهــم في خــال العــام، 

ــي 92٪ منهــم. ــج بالمشــي تحســنت وشــفي حوال ــذي كان يُعال ــي ال والقســم الثان

ــه  ــاب ولكنَّ ــي عــاج الاكتئ ــاعد عل ــت أيضــاً أنَّ المشــي لا يسُ ــه ثب وأجمــل مــن هــذا أنَّ
يقــي مــن الإصابــة بــه،وأنَّ الذيــن يمارســون الرياضــة بانتظــامٍ تنخفــض لديهــم احتمــالات 

الإصابــة بالاكتئــاب لمــدة زمنيــة قــد تصــل إلــي 25عامــاً.
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